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 بيان ضدََّ الإبادة والتجويع والاستسلام1

عامان على الإبادة: المقاومة غاية وهدف

سيف دعنا، غسان أبو ستة، صبيح صبيح، وسام الفقعاوي، صلاح الحموري، فلسطين

ح�ة ا�ت �ف

منذ عامين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يتعرَّضَ قطاع غزة، أحد أفقر مناطق العالم، المحاصرة 

بشراسة غير مسبوقة منذ أكثر من عشرين عاماًً، لحروب إبادة صهيونية همجية غير مسبوقة في عنفها ودمويَّتَها 

وشموليتها وآليات تنفيذها، تشارك فيها عسكرياًً وأمنياًً وسياسياًً ومالياًً وإعلامياًً أغنى وأقوى دول العالم، على 

رأسها الولايات المتحدة وكندا وغالبية الدول الأوروبية، وحتى بعض الحكومات العربية والإسلامية. ففي السنة 

المتحدة، وكندا،  الولايات  أيلول/ سبتمبر 2024(، ساهمت  إلى  أكتوبر 2023  الأول/  )من تشرين  الأولى فقط، 

التي دفعتها بفعل  التكاليف الإضافية  وأوروبا في تمويل أكثر من 80٪ من تكاليف حرب الإبادة، هذا عدا عن 

مشاركتها الفعلية عسكرياًً ولوجستياًً وسياسياًً وإعلامياًً، وتكاليف تنفيذها عمليات عسكرية ذات صلة بحرب 

الإبادة في مناطق متعددة من الإقليم.

ومنذ أواخر العام 2023، يتعرَّضَ جنوب لبنان، والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت أيضاًً لحروب إبادة مماثلة، 

المنطقة من  تفريغ  بهدف  أهلنا منها قسراًً،  وتهجير  الحياة ممكنة،  تجعل  التي  التحتية  البنى  تدمير  إلى  تسعى 

الحاضنة الاجتماعية للمقاومة، ضمن عمليات متكاملة تنخرط فيها مع الكيان الصهيوني، القوى الغربية بقيادة 

الولايات المتحدة، وحتى إنها تجد لها أصداءًً من التواطؤ الرسمي المحلي والعربي. 

وفيمـا تدخـل حـروب الإبـادة الهمجيـة على غـزة عامهـا الثالـث، أصبـح واضحـاًً أنـه لا يمكـن فصلهـا عـن مشروع 

إمبريـالي أمـريكي-أوروبي أوسـع، يتجـاوز حـدود فلسـطين ليطـال الجغرافيا السياسـية للمنطقة العربيـة برمََّتها، وحتى 

الجنـوب العالمـي كلـه. وأصبـح واضحـاًً خلال العـامين الأخيريـن، أكثر مـن أي وقـت مضى، أن الكيـان الصهيـوني 

أداة تنفيذيـة أساسـية لهـذا الـمشروع، تقـوم "بالعمـل القـذر" نيابـة عنهـم.2 فمـا يجـري في غـزة، وفلسـطين، وأيضـاًً 

لبنان واليمن راهناًً، لا يمكن اختزاله في كونه مجرد مأسـاة إنسـانية مروِِّعة، برغم بشـاعتها، أو حتى انتهاك جسـيم 

للقانـون الـدولي، وإن كان أيضـاًً كذلـك كمـا توثِّـِق المؤسسـات الحقوقيـة والمحاكـم الدوليـة. ومـا يجري في فلسـطين 

لا يمكـن توصيفـه حتى كمجـرد حـرب إبـادة أخـرى كالتي عرفتها الإنسـانية في أحلك لحظات تاريخها الحديث. بل إن 

مـا يجـري هـو حـرب إبـادة مـن نوع جديد، تُشََُـكِِّل تحـولاًً نموذجياًً، يميِّزِهـا عن كل تجارب وحالات الإبادة السـابقة. 

فلـم يسـبق في كل التاريـخ الحديـث أن شـهد العالـم، وعلى مـرأى ومسـمع مليـارات البشر، جريمـة إبـادة جماعيـة 



61 سجال والاستس التجويعوبيان ضد الإبادة 

واسـعة النطـاق تُنُفََّـذ في الزمـن الفـعلي، وعلى مـدار عـامين متتالـيين، وتُنُقـل للعالـم بالبـثِِّ الحـي والمبـاشر، كمـا 

يحصـل في غـزة منـذ 7 تشريـن الأول/ أكتوبـر 2023.

مــا يجــري في فلســطين هــو تجســيد فــعلي لحــروب إبــادة ممنهجــة ترتكبهــا قــوة اســتعمارية استيطانيــة، في ســياق 

مشروع توسُُّــعي يستنــد إلى عقيــدة إباديــة، وبتمــكين وإســناد ومشــاركة وتمويــل غير مســبوق مــن الــبنى السياســية 

إدراك  يمكــن  لا  الحقيقــة،  في  الغربيــة.  الهيمنــة  لمنظومــة  والأيديولوجيــة  والإعلاميــة  والأمنيــة  والعســكرية 

حقيقــة حــروب الإبــادة على غــزة )وفلســطين( ولبنــان منــذ البدايــة، ولكــن تحديــداًً العــدوان الراهــن، بمعــزل عــن 

ــاًً  ــة التي تشــنُُّ حروب ــة الكوني ــة الهيمن ــة منظوم ــة وطبيع ــة، وبمعــزل عــن حقيق ــة الغربي ــات الإمبريالي الإستراتيجي

عدوانيــة وإبــادة وتجويعــاًً على كل شــعوب الجنــوب العالمــي، حتى وإن كان تــركيز العنــف الغــربي الهمجــي في 

العــقود الأخيرة على المنطــقة العربــية أساــاًسً، وفلــسطين خصوــاًصً.

والفهــم الشــامل لحــروب الإبــادة والتطــهير العــرقي في فلســطين )غــزة والضفــة والأراضي المحتلــة في العــام 1948(، 

وأيضــا في لبنــان3 والعــدوان المســتمر على اليمــن وبــاقي دول المنطقــة، يبقــى ناقصــاًً بالاستنــاد للتوثيــق، والبيانــات، 

والتصريحــات التي تــشير إلى نيــة الإبــادة فقــط، وحتى في اعتمــاد التعريــف القانــوني، حتى وإن كانــت ضروريــة. 

ــة تحرريــة شــاملة تؤسِِّــس وتقــود إلى الفعــل المقــاوم.  ــادة تبقــى ناقصــة إن لــم تصبــح جــزاًءً مــن رؤي المعرفــة بالإب

فليــس المطلــوب فقــط تســمية الجريمــة بوصفهــا "إبــادة جماعيــة"، بــل تحويــل هــذا التشــخيص إلى منطلــق لبرنامــج 

كفــاحي شــامل ومنظَّـَـم يرفــض أن تتحــوََّل الشــعوب العربيــة، وفي مقدمتهــا الشــعبان الفلســطيني واللبنــاني، إلى مجــرَّدَ 

مــادة أرشــيفية لبحــوث مســتقبلية عــن الإبــادة، كمــا حــدث مــع شــعوب أخــرى تــم القضــاء عليهــا تحــت أنقــاض 

الإمبراطوريــات الاســتعمارية الغربيــة. 

ــة لا  ــطين والمنطقـ ــربي في فلسـ ــوني الغـ ــادة الصهيـ ــمشروع الإبـ ــامل لـ ــريكي–الأوروبي الشـ ــم الأمـ ــناد والدعـ إن الإسـ

ــباب  ــة بأسـ ــان مدفوعـ ــطين ولبنـ ــا في فلسـ ــادة التي نراهـ ــروب الإبـ ــة. فحـ ــازات ظرفيـ ــرِّدِ انحيـ ــن مجـ ــط عـ ّبِّر فقـ ــعََ يـ�

استراتيجيـــة وخطـــط إمبريالية-صهيونيـــة كبرى، وهي تجســـيد صـــارخ لطبيعـــة وحقيقـــة الـــمشروع الإمبريـــالي-

الصهيـــوني، الـــذي يستنـــد إلى استراتيجيـــات طويلـــة المـــدى لإعـــادة تشـــكيل الخرائـــط السياســـية والديموغرافيـــة 

للمنطقـــة وفـــق متطلَّبَـــات منطـــق الهيمنـــة والإبـــادة، وهي أيضـــاًً جـــزء مـــن حالـــة إقليميـــة وحتى عالميـــة يتضـــح فيهـــا 

ـــادة. فبنيـــة الرأســـمالية الإمبرياليـــة  أن العلاقـــات الرأســـمالية في عصر الإمبرياليـــة هي في الجوهـــر علاقـــات قتـــل وإب

ــملأ  ــادات التي تـ ــع والإبـ ــوت والتجويـ ــف والمـ ــات العنـ ــاًً بمنظومـ ــان بنيويـ ــال، يرتبطـ ــم رأس المـ ــة وتراكـ الحديثـ

ــروج لهـــا شركاء الكيـــان في الإبـــادة مـــن  يـ� العالـــم، ولا علاقـــة لمـــا يحـــدث بتهديـــدات مُُفبركـــة وتوصيفـــات كاذبـــة 

الحكومـــات إلى الإعلام في سرديتهـــم التضليليـــة. فـــالإعلام الغـــربي، خلال الســـنوات الأخيرة، أثبـــت أنـــه ليـــس فقـــط 

لا يمثـــل ســـلطة رقابيـــة أو أخلاقيـــة، كمـــا يـــدََّعي، بـــل وأنـــه أحـــد الأدوات التنفيذيـــة الأساســـية البشـــعة للإبـــادة 

ــر الغطـــاء  وللـــمشروع الإمبريـــالي، تعيـــد إنتـــاج أبشـــع السرديـــات الكولونياليـــة وأكثرهـــا عنصريـــة واستشراقـــاًً، وتوفـ�

"الأخلاقي" والســـياسي لحـــروب الإبـــادة المدمِِّـــرة، مـــع تعتيـــم ممنهـــج على الجرائـــم المرتكبـــة بحـــق المدنـــيين في 
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الجنـــوب العالمـــي، وتحديـــداًً في فلســـطين ولبنـــان واليمـــن وإســـكات ممنهـــج ومقصـــود لصـــوت الضحايـــا. فالكيـــان 

ـــج  ـــة على شـــعوبنا في المنطقـــة في التروي ـــادة الراهن ـــم يتردََّدوا حتى قبـــل حـــروب الإب ـــوني وحلفـــاؤه الغربيـــون ل الصهي

بوقاحـــة لخطـــط إعـــادة رســـم وتشـــكيل الإقليـــم وخرائطـــه.4 

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحديداًً مع نكبة فلسطين 1948، تحوََّل الوطن العربي إلى ساحات حروب 

الغربي  الإمبريالي  العنف  لضحايا  مقابر جماعية كبرى  إلى  دوله  بعض  وحتى  مدنه  من  الكثير  وتحوََّلت  دائمة، 

الأمريكية-الغربية  والحروب  الحصار  ضحايا  عدد  تجاوز  فقد  الماضية.  القليلة  العقود  في  والصهيوني، خصوصاًً 

بالإضافة  شهيد،  ملايين  ثلاثة  من  أكثر  فقط   2006-1991 عامي  بين  العراق  على  وتبعاتها  المتتالية  الهمجية 

الليبية كلياًً  الدولة  الإمبريالية  الحروب  دمََّرت  فيما   5 المجتمعي،  نسيجها  وتقويض  العراقية  الدولة  تدمير  إلى 

التحتية  بناها  أتون حروب كارثية دمََّرت  في  في حالة حروب مستمرة، وأغرقت سورية  فاشلة  إلى دولة  وحوََّلتها 

وأعادت مجتمعها عقوداًً إلى الوراء ]وكان ذلك[ مترافقاًً مع انخفاض حاد في متوسِِّط العمر وفقدان جيل كامل من 

الشباب، ما أسََّس لغياب أيِِّ أفق لإمكانية الاستقرار في المستقبل.6 أما اليمن، أفقر دول المنطقة على الإطلاق، 

فأصبح نموذجاًً مركََّباًً لمصفوفة الفقر والعدوان العسكري والتجويع الجماعي المستمر. وفي فلسطين ولبنان، فإن 

ما نشاهده من عنف صهيوني-إمبريالي يومي على مدى العامين الماضيين من تدمير وإبادة لمدن وبلدات ومناطق 

كاملة ليس إلا تكثيفاًً لما كان يحصل بشكل مستمر خلال الثمانين عاماًً الماضية ولا يزال. 

ومـا يجـري اليـوم مـن حـروب إبـادة في فلسـطين، هو امتداد لتاريخ طويـل من العنف الإمبريالي الاسـتعماري الغربي 

ضـدََّ شـعوب المنطقـة والعالـم. فـكل مـا يحصـل مـن عدوان على فلسـطين خصوصـاًً، والوطـن العربي عمومـاًً، يتزامن 

كذلـك مـع مسـار عالمـي كارثي على مسـتوى الأمـن الغـذائي والإنسـاني، كمـا على المسـتوى العسـكري. فبيانـات 

مؤسسـة الأمـم المتحـدة لـ"التصنيـف المـرحلي المتكامـل للأمـن الغـذائي" )أي بي سي( يـشير إلى أن أكثر مـن نصـف 

مليـار إنسـان في غالبيـة دول الجنـوب العالمـي، مـن بنغلاديـش في الشرق إلى غواتيمـالا في الغـرب، مـروراًً بأغلـب 

الأمـن  انعـدام  مـن   )5-3( متقدمـة  درجـات  في  يعيشـون  والثروات(،  بالمصـادر  )الغنيـة جـداًً  الأفريقيـة  الـدول 

الغـذائي، مـن "الأزمـة" إلى "الطـوارئ" و"الكارثـة."7 هـذا الواقـع لا ينفصـل عن آليـات الهيمنة الرأسـمالية التي تحتكر 

المـوارد وتستثمـر في المـوت والفقـر بوصفهمـا أدوات لضمـان السـيطرة. أمـا عسـكرياًً، فقد تحوََّل الجنـوب العالمي 

إلى مسرح عمليـات شـبه دائمـة للقـوى الغربيـة، حيـث نفََّـذت القـوات الخاصـة الأمريكيـة وحدها، بحسـب تقارير 

رسـمية، 116 عمليـة في العـام 8،2011 ارتفعـت إلى 96 عمليـة في أفريقيـا فقـط بحلـول العـام 9،2016 مـا يعكـس 

التوسُُّـع المسـتمر في العقيـدة العسـكرية الإمبرياليـة.

في ضــوء مــا تقــدََّم، لا يمكــن فهــم الحــروب الدائــرة في فلســطين، خصوصــاًً في غــزة، ولبنــان أيضــاًً بمعــزل عــن ســياق 

ــل محطََّــات  ــل تمثِِّ ــة، ب ــة أو معزول ــاًً استثنائي ــالي الغــربي الأوســع. فهــذه الحــروب ليســت أحداث ــمشروع الإمبري ال

متكــّرَّرة ضمــن مشروع اســتعماري إمبريــالي غــربي مســتمر يعيــد إنتــاج آليــات الإبــادة بأشــكال وأدوات متجــددة. 

ومــن هــذا المنظــور، لا تُعُــتبر المقاومــة مجــرَّدَ ردِِّ فعــل ظــرفي، بــل ضرورة وجوديــة، وأفقــاًً تحرُُّريــاًً في مواجهــة مشروع 
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لا يســعى فقــط إلى الإبــادة الممنهجــة للشــعب الفلســطيني، بــل إلى نفــي الوجــود العــربي الســياسي والثقــافي واقتلاعــه، 

وليــس فقــط إخضاعــه أو الســيطرة عليــه.

غير أن مرور عامين على هذه الحروب الإبادية أظهر، بشكل أكثر جلاءًً من أيِِّ وقت مضى، أن الإشكالية الجوهرية 

لا تكمن في غياب الوعي بما يحدث وكيف يحدث ومن المسؤول عنه، أو في قصور الفهم لدى الشعوب العربية 

والإسلامية، وحتى لدى شعوب العالم عموماًً )لا سيَّمَا منذ انطلاق حرب الإبادة على غزة(، لطبيعة الكيان الصهيوني 

في غياب الوعي الثوري  ومشروعه، أو لطبيعة التحالف الإمبريالي الغربي الداعم له. بل تتجسََّد المعضلة أساساًً 

والتغيير.  والمواجهة  المقاومة  على  قادرة  ثورية  وتنظيمية  سياسية  ممارسة  إلى  يُتُرجم  الذي  الوعي  أي  الفاعل، 

الولايات  بقيادة  الغربية  المنظومة  بشكل مطلق من  الصهيوني، مدعوماًً  الكيان  ينفِِّذها  التي  المجازر  وفي ذروة 

المتحدة، برزت في بعض الأوساط العربية والفلسطينية، مقاربات اختزالية تعمل على تشييء الإبادة وتتعامل معها 

بوصفها قضية إنسانية أو قانونية أو جنائية، أو حتى كحدث استثنائي في الصراع القائم ومن خارج سياقه الحقيقي، 

فاقتصر التركيز على توثيق الجرائم وتوصيفها ضمن الأطر القانونية الدولية، دون أن ينعكس ذلك في فعل مقاوم 

مناسب ومتناسب يعادل جسامة الكارثة وأبعادها التاريخية والوجودية.

استناداًً إلى مجمل ما وقع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وارتكازاًً إلى غياب ردود الفعل التي تليق بحجم 

في  الثوري  الوعي  لحظات غياب  أشد  لحظة من  نعيش  إننا  بكل وضوح،  الاستنتاج،  يمكن  المأساة وجسامتها، 

التاريخ العربي الحديث. والمقصود هنا ليس غياب المعرفة بما يحدث ومعرفة المسؤول الحقيقي عمََّا يحدث، 

بل غياب التلازم الضروري بين الوعي والممارسة. ولا تقتصر هذه الأزمة على الإقليم العربي فحسب، بل تتعدََّاه 

إلى العالم بأسره، في ظل ترييع وتدجين الطبقات العاملة والقوى الاجتماعية المتضررة، وانهيار وتراجع نوعي في 

أدوار الأحزاب السياسية التقليدية، وفقدان الفاعلية الثورية. فالمعرفة وحدها، مهما كانت واضحة، لا تفضي إلى 

التغيير ما لم تتجسََّد في فعل جماعي منظَّمَ ومقاوم.

إن حالة الشلل الجماعي والصمت، أمام هذا التوحُُّش، هي في جوهرها التعبير الأوضح عن الانهزامية وغياب الوعي 

الثوري الحقيقي. وبالتالي، ليس المطلوب فقط فضح أدوات الهيمنة والرأسمال العالمي بوصفها أدوات قتل وإبادة، 

سواء أكانت أدوات عسكرية أم اقتصادية أم سياسية أم أيديولوجية، بل إلى التأكيد أيضاًً على أن وجود أدوات 

ورموز مقاومة فعالة قادر على إظهار هشاشة البنية الإمبريالية وضعفها الكامن، إذا ما وُُوجِِهت بفعل ثوري حقيقي.

لهذا، فاستمرار الصمت العربي والعالمي أمام ما يحدث في فلسطين، وأيضاًً لبنان واليمن، لا يمثِّلِ فقط إخفاقاًً 

الفاعل الاجتماعي والتاريخي على المستويين  إلى تحوُُّل عميق في بنية  للإنسانية جمعاء، بل يشير  أخلاقياًً كارثياًً 

العربي والإسلامي، وأيضاًً على المستوى العالمي. فهذا الغياب لم يعد مجرد انكفاء سياسي أو عجز مؤسسي أو 

ضعف تنظيمي، بل يُمُكن قراءته بوصفه انعكاساًً لهيمنة رأس المال والمنظومة الإمبريالية التي تعيد تشكيل الوعي 

الجمعي والخيال السياسي وتعيد تشكيل أنماط الوعي والسلوك والإدراك الإنساني، بحيث يُدُفع الناس نحو القبول 

بصيغة أحادية للحياة: نحو صيغة يكون فيها الصمت نوعاًً من التعايش مع القتل، ويُخُتزل فيها أمل الصامتين 
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بأن يأتي قتلهم من قبل آلة التوحش الإمبريالي الصهيوني لاحقاًً لقتل الآخرين فقط، لا أكثر. فالرأسمالية المتوحِِّشة، 

أفرغت وتُفُرغ الفعل الجمعي من مضمونه، وأعادت إنتاج البشر بوصفهم أفراداًً منفصلين، لا يملكون سوى أن 

يصمتوا وهم يشاهدون، في قتل غيرهم، قتلهم المؤجل فقط.

مآلات  تعكس  مرآة  أصبحت  بل  فحسب،  إنسانية  أو  سياسية  قضية  مجرَّدَ  الفلسطينيين  إبادة  تعد  لم  لهذا، 

وتحوُُّلات العالم الحديث كله، ومصير الإنسانية في ظل الهيمنة الإمبريالية الغربية. والمرعب أن مشاهدة الإبادة، 

والصمت، والتواطؤ، وأيضا غياب الفعل، باتت علامات فارقة جداًً في مرحلة حاسمة جدا تُصُاغ فيها الإنسانية 

من جديد، ولكن، هذه المرة، على أنقاض المعاناة والدمار والإبادة. فالإبادة الجارية في فلسطين، خصوصاًً في ظل 

غياب أي ردِِّ فعل إنساني فاعل، مناسب، ومتناسب، وضمن نظام عالمي يُعُاد تشكيله وفق منطق السوق والربح 

هذا  استمرار  وإن  الحديث.  الإنسانية  تاريخ  في  مفصلية  تحول  نقطة  تمثل  والإبادة،  بالقتل  تحصيله  يتمُُّ  الذي 

الصمت، مع تلاشي واندثار الفاعلين التاريخيين، ينبئ بمستقبل قاتم، لا يعاني فيه الإنسان من العنف وحده، بل 

من فقدان المعنى، ومن عجز العالم عن تبرير إنسانيته أمام أكثر الكوارث وأشدها وضوحاًً ودموية.

في هذه اللحظة من التاريخ الحديث، أن الإمبريالية الغربية والعلاقات الرأسمالية في جوهرها  لقد بات واضحاًً 

هي علاقات قتل وإبادة، لا تستهدف الفلسطينيين والعرب وحدهم، وإن كانوا حالياًً في مركز العاصفة الهمجية، 

بل تتجه نحو الكون بأسره، وبشكل خاص نحو شعوب الجنوب العالمي. وبفضل تضحيات شهداء غزة وفلسطين 

ولبنان واليمن، يدرك العالم طبيعة وحقيقة المنظومة الرأسمالية الإمبريالية العالمية ومستوى توحُُّشها أكثر من 

أي وقت مضى. لذلك، فإن الواجب التاريخي والإنساني يفرض استنهاض جميع القوى المقاومة، وتفعيل طاقاتها 

ضمن الصراع الجاري، من فلسطين إلى كل أصقاع العالم.

المقاومة، في هذا السياق وفي هذه المرحلة، ليست مجرَّدَ خيار استراتيجي، بل أصبحت تمثِّلِ غاية وجودية وهدفاًً 

بحدِِّ ذاتها، وشكلاًً من أشكال الدفاع عن الحياة والكرامة في مواجهة منظومة لا ولن تنتج إلا الإبادة، طالما أن رأس 

المال يتراكم من خلال العنف، والقمع والتدمير والإبادة. وعليه، فإن وجود المقاومة واستمرارها، بكل أشكالها، 

يُعُدُُّ واجباًً وضرورة قصوى لا بديل عنها في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ البشرية.

اد�ة ال�إ�ب

منذ الأسبوع الأول لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان واضحاًً وبالأدلة القاطعة أن ما يجري في قطاع غزة هو 

حروب إبادة غير مسبوقة، وليس مجرَّدَ حرب أخرى أو عدوان آخر، أو حتى حرب إبادة أخرى. فمنذ اليوم الأول، 

للقتل  بدأ الكيان الصهيوني، مسلحاًً بدعم أمريكي وغربي مطلق وشامل، بتنفيذ حملة منهجية ومخطَّطَة مسبقاًً 

الجماعي ضدََّ المدنيين الفلسطينيين، مترافقة مع تدمير منهجي وشامل للبنية التحتية المدنية والحيوية، بما في 

ذلك التدمير الكامل للمدن والقرى والمخيمات والأحياء السكنية، والمواقع التعليمية والثقافية، ودور العبادة 
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)مساجد وكنائس(، والمرافق الطبية. كذلك، أدََّت العمليات العسكرية، وبشكل مقصود ومخطط مسبقاًً، إلى تدمير 

شبكات إمدادات الخدمات الأساسية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي. كل 

ذلك وغيره الكثير، ترافق مع حصار غير مسبوق على القطاع أدََّى إلى تفاقم آثار العدوان الهمجي بسبب الانقطاعات 

المستمرة في إمدادات المساعدات الإنسانية التي أسََّست للتجويع الهمجي الذي يتعرَّضَ له القطاع منذ الشهر 

الأول. لم يكن العالم بحاجة للانتظار عامين حتى يبدأ بعضه مجرَّدَ تقبل هذا التوصيف الذي يتفق تماماًً مع بنية 

وتاريخ وجرائم ودور ووظيفة الكيان الصهيوني منذ ما يقارب الثمانين عاماًً، خصوصاًً أن العديد من المؤسسات 

الدولية والإنسانية حذََّرت من احتمالاته منذ الأسبوع الأول لحرب الإبادة. 

الإبادة  ليمكين لمنع  أكتوبر 2023، أصدر "معهد  العدوان، 13 تشرين الأول/  أقل من أسبوع فقط على  فبعد 

الجماعية" بيان "تنبيه نشط بخصوص الإبادة الجماعية" في غزة محذراًً "قادة ]دول[ العالم من أن الأزمة مرشحة 

ل "قادة الولايات المتحدة تحديداًً )إلى جانب  للتدهور إلى نمط خطير من القتل الجماعي والإبادة الجماعية،" وحََّمَّ

العديد من القادة الغربيين الآخرين( المسؤوليةََ الرئيسية" بسبب "استمرارهم في "دعم 'إسرائيل' بقوة بالأسلحة 

لـ  التراجع عن دعمهم  على  بوضوح وشدة  الغربيين  "القادة  البيان  وطالب  العسكرية"  المساعدات  من  وغيرها 

'إسرائيل' لارتكاب إبادة جماعية فعلية ضدََّ الفلسطينيين، سواءًً من خلال المجازر أو التهجير القسري للسكان، 
حتى لا يصبحوا متواطئين في الإبادة الجماعية."10

لم يكن القادة الغربيون متواطئين منذ البداية فقط، وفق التحذير النشط لمعهد ليمكين. فلم يحظََ ما سُُمِِّي "الردُُّ 

)الصهيوني( بدعم قوي فقط من القادة الغربيين الذين" وفق ما أشار البيان "أشرفوا لتوِِّهم على الإبادة الجماعية 

التي ارتكبتها أذربيجان، حليفة 'إسرائيل'، ضدََّ الأرمن في ناغورنو كاراباخ،" بل تمََّت تسميتهم بالاسم بمن فيهم 

أوروسولا  الأوروبية  المفوضية  ورئيسة  ريشي سوناك،  البريطاني  الوزراء  رئيس  بايدن،  الأمريكي جوزيف  "الرئيس 

فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولتز" مشيراًً إلى نفاق الغرب 

الفاضح لادعائه "العلني بحقوق الإنسان."

أهميــة هــذا التحذيــر، وتحديــداًً في الأســبوع الأول للعــدوان، تعــود لاستنــاد المعهــد إلى تعريــف الإبــادة الجماعيــة 

"كعمليــة" بــدلاًً "مــن كونهــا حدثــاًً واحــداًً،" يمكــن تصنيفهــا إلى عشرة أنمــاط، وكذلــك، اعتمــاد نهــج التحليــل على 

ثمــاني خطــوات، وبالتــالي إمكانيــة تحديــد وتمــييز الإبــادة الجماعيــة في مراحلهــا المبكــرة والتحذيــر منهــا. فلا فائــدة 

مــن اكتشــاف الإبــادة بعــد حصولهــا وحصــول توافــق على توصيفهــا، ســوى للمــؤرخين والباحــثين الذيــن لا تحقــق 

معرفتهــم أيََّ نــوع مــن العدالــة للضحايــا، وهــو فــعلاًً مــا حصــل في بيــان المعهــد الأول. لكــن توفــر الأدلــة القاطعــة 

وتراكمهــا دفــع المعهــد المتخصــص وخبراءە في جرائــم الإبــادة الجماعيــة، واستنــاداًً إلى هــذه المنهجيــة التي تــميِّزِ 

بين عشرة أنمــاط وثمــاني خطــوات، ومنــذ الأســبوع الأول، إلى حســم أن مــا يجــري فــعلاًً في غــزة هــو "نمــط خــطير مــن 

القتــل الجمــاعي والإبــادة الجماعيــة." 
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وفيما يشير التحذير، بأثر رجعي الآن، إلى فعالية منهجية المعهد الذي استطاع تمييز أن ما يجري عملية إبادة 

جماعية، طالب المعهد بعدها بخمسة أيام فقط، 18 تشرين الأول/ أكتوبر ]2023[، محكمة الجنايات الدولية 

في ظلِِّ حصار غزة  الجماعية،  الإبادة  بارتكاب جريمة  نتنياهو  "بنيامين  الكيان  لرئيس حكومة  اتهامات  بتوجيه 

وقصفها، وتعدُُّد مظاهر نية الإبادة الجماعية، وخاصة تغريدته ]المحذوفة[ بتاريخ 17/ 10/ 2023،"11 أي قبل 

إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو وغيره من المجرمين الصهاينة بأكثر من ثلاثة عشر شهراًً.12 

المعهد  أصدر  فقط،  أيام  عدََّة  وخلال   ،2023 ديسمبر  الأول/  في كانون  التحذيري،  البيان  على  شهرين  بعد 

المتخصص، مرة أخرى، سلسلة من البيانات التي لا تدع مجالاًً للشك أن ما يجري هو "نمط خطير وغير مسبوق 

من الإبادة الجماعية،" وأيضاًً قام بتسمية المسؤولين المباشرين. ففي 8 كانون الأول/ديسمبر ]2023[، كان "بيان 

يدين تقاعس المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية في غزة، مع إشارة خاصة إلى دور الولايات المتحدة،"13 

واضحاًً وحاسماًً: "نعيش لحظة مظلمة في تاريخ البشرية، لحظة لن تُنُسى قريباًً. بالنسبة للفلسطينيين، ستكون 

بالنسبة  التاريخية.  في فلسطين  الفلسطيني  للوجود  الكامل  نتيجتها أسوأ، كالمحو  ثانية، وربما تكون  هذه نكبة 

لمؤسسات العالم، سيكون هذا فشلاًً لا يُغُتفر."14 أما "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الإبادة الجماعية في غزة 

ستُنُهي أيََّ مصداقية ربما كانت تتمتع بها منذ غزو العراق عام 2003، في ادِِّعائها الدفاع عن السلام والأمن 

الدوليين." فبالرغم من الارتفاع الحاد جداًً في عدد الشهداء في غزة، وفي الوقت "الذي يهاجم فيه المستوطنون 

الجيش  بإذن واضح من  أيضاًً، وكل ذلك  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين قسراًً  آلاف  ويُهُجِِّرون  القرى  الصهاينة 

'الإسرائيلي'" وعلى الرغم من الرعب والمعاناة المؤلمة التي لا تطاق التي يعيشها سكان غزة، فقد رفض مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة صرخات الاستغاثة التي أطلقها أكثر من مليوني فلسطيني في أربع مناسبات منفصلة. 

وبقيادة الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لـ"إسرائيل" في مجلس الأمن، حشدت الدول الغربية تأييدها لرفض 

وقف إطلاق النار، بل وحتى لمجرَّدَ "هدنة إنسانية قصيرة." كان "التصويت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في 

18 تشرين الأول/ أكتوبر  ]2023[ )واستخدام الولايات المتحدة لحق النقض، الفيتو( مثالاًً واضحاًً على العرقلة 

الأميركية المتعمدة،" ولاحقاًً، في 27 من الشهر نفسه، تصويتها ضدََّ مطالبة وتأييد 120 دولة في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة بهدنة إنسانية تُفُضي إلى وقف إطلاق نار دائم.

المعهد على  الغربي، شدََّد  والتضليل  الأقوال والدعاية  الجماعية، لا  الإبادة  في  التي تتسبب  الأفعال  على  وتركيزاًً 

أنه "ينبغي على قادة العالم أن يدركوا الآن أن الدعم الأعمى للدول المتطرفة المسلَّحَة بكثافة، مثل "إسرائيل"، 

سيؤدي إلى فظائع جماعية، خاصة عندما يُصُوغ قادة الدول خطابهم علناًً بعبارات وجودية صفرية المحصلة. ومع 

ذلك، فإن القادة الغربيين أنفسهم الذين يُفُترض بهم تشجيع حليفتهم "إسرائيل" على التهدئة يفعلون عكس ذلك. 

في الواقع، منعت إدارة بايدن حتى استخدام مصطلح "التهدئة" من قبل جميع المسؤولين الحكوميين.

ديسمبر  الأول/  22 كانون  في  الصادر  غزة"  في  الجماعية  الإبادة  في  بايدن  إدارة  تواطؤ  "بيان حول  الثاني،  البيان 

المتحدة ودورها ومسؤوليتها عن جريمة الإبادة  للولايات  فقط، بل كان مخصصاًً  ]2023[ لم يكن أكثر وضوحاًً 



67 سجال والاستس التجويعوبيان ضد الإبادة 

الجماعية في غزة. بوضوح كامل، نصََّ البيان على أن "إدارة الرئيس جو بايدن تتحمََّل مسؤولية الخسائر الفادحة في 

أرواح وممتلكات الفلسطينيين في غزة نتيجةًً للطبيعة العشوائية للعمليات الجوية والبرية 'الإسرائيلية'"، فالولايات 

المتحدة "تواصل تسهيل تدمير 'إسرائيل' للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بدعمها الدبلوماسي والمالي 

العنف، دعا معهد ليمكين لمنع الإبادة  بايدن لهذا  إدارة  لتمويل ودعم ومسؤولية  الثابت." ونظراًً  والعسكري 

الجماعية المحكمةََ الجنائية الدولية إلى "إدراج التحقيقات في تواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية في غزة 

كجزء من تحقيقاتها الجارية في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2015."

في طوفان الأقصى وتمََّ كشف زيفه لاحقاًً، تمََّ  اللافت أن كل اتهام تم توجيهه للمقاومة الفلسطينية زوراًً وكذباًً 

توثيقه بدقة "في سلوك القوات الصهيونية" خلال العدوان البرِّيِ الذي "شكََّل دليلاًً قوياًً على نية الإبادة الجماعية،" 

المدنيين  "يقتل  فالكيان كان  فقط.  شهرين  أول  في  الدولية  المؤسسات  من  وغيره  المعهد  بيان  في  جاء  كما 

العالم  ]2023["، شاهد  ديسمبر  الأول/  " 16 كانون  وفي  قرب."  وعن  الأطفال، عمداًً  فيهم  بمن  الفلسطينيين، 

برعب الجيش الصهيوني "وهو يجرف الخيام خارج مستشفى كمال عدوان، ويسحق المصابين داخلها ويدفنهم 

العناية  في وحدة  النمو(  )غير مكتملي  الخدََّج  في وفاة خمسة رضََّع من  'الإسرائيلي'  الجيش  "تسبب  أحياءًً." كما 

المركََّزة في مستشفى النصر بعد إجبار آبائهم وطاقم المستشفى على المغادرة. كما أطلق الجنود الصهاينة النار 

على النازحين." وفي الأسبوع نفسه فقط، تلقََّت الأمم المتحدة تقارير مؤكََّدة تفيد بأن "جنوداًً 'إسرائيليين'" فصلوا 

الرجال عن النساء خلال غارة على مبنى في مدينة غزة، وقتلوا ما لا يقل عن أحد عشر رجلاًً أمام أفراد أسرهم، 

وحشروا النساء والأطفال في غرفة حيث تعرَّضَوا لإطلاق النار عليهم واستهدافهم بقنبلة يدوية." 

على  دليل  هويتهم  بسبب  للمدنيين  المُُستهدِِفة  القتل  عمليات  "أن  حاسم  بشكل  ليمكين  معهد  أكََّد  لهذا، 

الإبادة الجماعية، وكذلك الفصل بين الرجال والنساء، وقتل أفراد العائلة أمام بعضهم البعض، واستهداف أفراد 

تُغُذِِّي  التي  الموارد  وتدمير  الثقافي،  التراث  وتدمير  الأطفال(،  )مثل  للغاية  والرمزيين  المُُستضعََفين  مجموعات 

الحياة، مثل المزارع. كما تُمُثِّلِ طقوس الإذلال، كتلك التي شاهدها العالم في فيديوهات "الجيش 'الإسرائيلي'" 

نفسه وصور الرجال الفلسطينيين العراة، مؤشراتٍٍ على نية الإبادة الجماعية." واستنتج المعهد بعد شهرين "إن 

الاحتفاء الواسع بهذا الإذلال والدعم الشعبي للسخرية من حياة الفلسطينيين مؤشِِّران على مجتمع مُُتشبِّعِ بعمق 
بأيديولوجية الإبادة الجماعية."15

أكتوبر 2023(  الأول/  تشرين   9( الهمجي  العدوان  من  وبعد شهرين  الأول،  ليمكين  معهد  بيان  مع  وبالتوافق 

أصدرت أيضاًً نخبة من الأكاديميين وخبراء دراسات الإبادة الجماعية بياناًً أكََّدوا فيه بشكل قاطع وبالأدلة، أن 

بالموت  الثانية، ما تسبب  العالمية  الحرب  نوعه منذ  من  "الأكثر كثافة وفتكاًً  الصهيوني على غزة هو  العدوان 

والدمار بمستوى غير مسبوق." فعدد الشهداء المدنيين الكبير، ونسبتهم الكبيرة من السكان بعد شهرين فقط 

)0.7٪(، تمثِّلِ بحدِِّ ذاتها كارثة ديمغرافية.
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فخلال أقل من شهرين فقط، تمََّ تدمير أكثر من نصف )50٪( كل البنايات والمرافق المدنية والحيوية في شمال 

قطاع غزة، وتمََّ تحويلها إلى مناطق غير قابلة للسكن والعيش. وفي الأيام الأولى للعدوان )حتى أوائل كانون الأول/ 

ديسمبر 2023(، ألقى الكيان الصهيوني على غزة أكثر من 25 ألف طنًًّ من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين 

الفوسفور الأبيض  النوع الذي ألقي على هيروشيما. فيما وثَّقَت منظمات دولية، استخدام قنابل  نوويتين من 

وغيره من الأسلحة المحرََّمة دولياًً في استهداف علني ومخطط للمستشفيات، والمدارس، والجامعات، والمساجد، 

والكنائس، والمخابز. كما قتل الكيان الصهيوني في الأيام الأولى، أيضاًً، الكثير من المهنيين الأساسيين والكوادر 

الحيوية للمجتمع المدني، بمن فيهم أكثر من 220 عاملاًً في مجال الرعاية الصحية، وأكثر من 100 موظف من 

موظفي الأمم المتحدة، وعشرات الصحفيين. علاوة على ذلك، أكََّدت مجموعة الخبراء أن "مستوى الدمار والقتل 

غير المسبوق ]والذي[ يشير إلى جرائم حرب واسعة النطاق" تتوفَّرَ فيه العناصر القانونية المكوِِّنة لما يعتبره "نظام 

روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" جريمة ضدََّ الإنسانية، وتحديداًً بكونه "هجوم واسع النطاق أو منهجي 

موجََّه ضدََّ مجموعة سكانية مدنية مع العلم المسبق بذلك."

بالإضافة إلى ذلك، كانت عشرات التصريحات الصادرة عن مسؤولين صهاينة، بمن فيهم رئيس الكيان ورئيس 

الحكومة ووزراء في مجلس الوزراء الحربي وأعضاء كنيست، بالإضافة إلى كبار ضباط الجيش منذ 7 تشرين الأول/ 

أكتوبر ]2023[، تشير إلى وتؤكِِّد على وجود أدلة لا لبس فيها على نية مسبقة بـ "تدمير" الفلسطينيين "باعتبارهم 

الإبادة  جريمة  منع  "اتفاقية  تعريف  مع  حرفي  وبشكل  بوضوح  يتوافق  ما  وهو  بذاتها"،  قائمة  بشرية  مجموعة 

الجماعية والمعاقبة عليها" الصادرة عن الأمم المتحدة. كل هذا وأكثر تمََّ ارتكابه في أول ستين يوماًً من حروب 

الإبادة على غزة. لكن العدوان وحروب الإبادة لم تتوقَّفَ عند ذلك.16 

فمع دخول حروب الإبادة الصهيونية-الغربية المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة عامها الثالث، تكون، بالتالي، 

ليست فقط أكثر الجرائم الوحشية والهمجية التي عرفتها الإنسانية بشاعة وهمجية واستمراراًً، ولكن أيضاًً جريمة 

الكيان الصهيوني  التي يشنُّهُا  التاريخ الحديث على الإطلاق. فحروب الإبادة الشاملة  في كل  الإبادة الأكثر توثيقاًً 

إلى دعم وإسناد من بعض  بالإضافة  وأوروبي مطلق وشامل،  أمريكي  بمشاركة ميدانية/ عسكرية ومباشرة ودعم 

الأنظمة العربية والإسلامية، لا ولم تحدث في سياق حرب كبرى أو نتيجة لها، ولم يتمّّ اكتشافها في أعقاب ارتكابها، 

وهي بالتأكيد ليست ردََّة فعل على أيِِّ حدث آخر إلا لمن لم ولا يعرف ولا ولم يسمع بكل ما حصل على امتداد قرن 

قبل الطوفان وعامين بعده. فليس ما يحدث في غزة جريمة إبادة أخرى كتلك التي عرفتها البشرية، بل حرب إبادة 

يتمُُّ ارتكابها بشكل منهجي ومخطَّطَ وبشكل وحشي وفتَّاَك غير مسبوق، وأيضاًً بشكل علني وبالوقت الفعلي. 

المدنيين  وقتل  الإبادة  لحروب  ومستمراًً  ومباشراًً  بثّاًًّ حياًً  يشاهد  يزال،  ولا  العالم كله،  عامين كان  مدى  فعلى 

ووحشي  شامل  وتدمير  وصحية،  وتعليمية  ثقافية  إبادة  عمليات  مع  مترافقة  مسبوقة  غير  بوحشية  وتجويعهم 

قابلة  إلى منطقة غير  البدائي وتحويل غزة  الحياة، حتى بمجرد شكلها  لكل مقدرات وإمكانيات وجود واستمرار 

للعيش وفق متطلبات المشروع الصهيوني الإبادي، عبر اجتثاث كامل ومنهجي لكل البنى والمؤسسات الضرورية 
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للاجتماع الإنساني. فبالإضافة إلى القتل الجماعي الوحشي والإبادة الجسدية، لا يزال العرب والعالم يتابعون بالزمن 

الفعلي التدمير الشامل والمنهجي الوحشي لما تبقََّى من البنى التحتية المدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية 

التي تجعل من مجرد الاستمرار في الحياة غير ممكنة، وحتى مستحيلة.

العربية  الأنظمة  بعض  وأوروبا، وحتى  المتحدة  الولايات  وتغطية كاملة من  بمشاركة ودعم  الصهيوني،  فالكيان 

والإسلامية، قام حتى الآن بتدمير أكثر من 80 ٪ - 90 ٪ من كل الأبنية والمرافق المدنية والتعليمية والثقافية 

والصحية في قطاع غزة كلياًً، بما يشمل تدمير مدن وبلدات وقرى ومخيمات كاملة، كما تشير تقارير المنظمات 

الدولية وصور الأقمار الصناعية إلى مدن وبلدات "تمََّت تسويتها بالكامل" كخزاعة، ورفح، وبيت حانون، وبيت 

لاهيا، وجباليا، وخانيونس، وعبسان الكبيرة، وبني سهيلا، ومؤخراًً مدينة غزة، بالإضافة إلى مناطق وأحياء سكنية 

كاملة في كل بقعة في قطاع غزة. 

أما المرافق والمنشآت الصحية فقد تمََّ تدمير غالبية المستشفيات )32 من أصل 36 كلياًً، بالإضافة إلى عشرات 

لتقديرات  المراكز والعيادات الصحية( فيما تعرَّضَت بقية المستشفيات إلى أضرار جسيمة )تفوق 94 ٪، وفقاًً 

منظمة الصحة العالمية( لدرجة عجزها عن توفير أبسط الخدمات الأساسية بسبب العدوان المستمر والحصار 

ومنع الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية. أما الطواقم والكوادر الطبية فقد تمََّ استهدافها بوحشية وقتل أكثر 

من 1400 عامل في هذا القطاع،17 واعتقال أكثر من 300 منهم )بشكل مقصود ومنهجي كما يشير تحقيق صحيفة 

الغارديان عن مجزرة المسعفين في رفح في آذار/ مارس 2025 من قبل وحدة من لواء غولاني بقيادة وتشجيع 

الجنرال الفاشي يهودا فاخ(. إضافة إلى ذلك، تمََّ تدمير محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه وشبكات 

الصرف الصحي بشكل مقصود ومنهجي لجعل الحياة مستحيلة.18 

أما البنية التحتية الثقافية، فقد تمََّ تدمير أكثر من ألفي مؤسسة تعليمية بما يشمل كل الجامعات )12 جامعة(، 

وغالبية المدارس )أكثر من 520 مدرسة(، والمتاحف )تدمير 10 متاحف وفقدان آلاف القطع الأثرية النادرة(، 

ومواقع أثرية، ومساجد، وكنائس، ومكتبات، ومواقع الأرشيفات الوطنية والدينية... في حملة إبادة ثقافية شاملة 

لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلاًً من حيث المنهجية، والكثافة، والوحشية المخططة مسبقاًً. هذا لا يتجاوز 

فقط التعريف القانوني المعتمد عالمياًً للإبادة، ولكنه أيضاًً غير مسبوق بشموليته في تاريخ كل الحروب الحديثة. 

إمكانية  إلى جعل  والثقافية لا يهدف فقط  المدنية  التحتية  البنى  الجماعي وتدمير  القتل  فالهدف من عمليات 

الحضاري  الإنساني  الوجود  من  تاريخ كامل  إبادة  إلى  أيضاًً  يهدف  ولكن  الحرب مستحيلة،  بعد  الحياة  استمرار 

المتواصل منذ أكثر من عشرة آلاف سنة وإبادة الهوية والذاكرة الوطنية الفلسطينية.

كل  تؤكِِّد  ألفاًً،  سبعين  من  الإبادة  لحروب  الثاني  العام  نهاية  مع  للشهداء  الرسمي  الرقم  يقترب  وفيما 

فيرس"(  داتا  "هارفرد  الأبحاث  بيانات  ومستودع  الطبية،  لانسيت  )مجلة  الرصينة  الأكاديمية  الدراسات 

الرقم  إلى كارثة أكبر وأن الفجوة بين هذا  الرقم الحقيقي يشير  التوحُُّش والقتل أكبر بكثير، وأن  أن مستوى 

والعدد الحقيقي مرعبة )قد تصل من 3-11 ضعف الرقم المعلن، وفقاًً لتجارب الحروب السابقة(. الدراسة 
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على  بناء  تاريخية  علمية  منهجية  تعتمد  التي  الرصينة  الطبية  لانسيت  مجلة  في  المنشورة  الأولى  المحكََّمة 

بـ 41 ٪ )64,260  الرقم الرسمي حينها  الرقم أعلى من  السابقة، في حزيران/ يونيو 2024 وضعت  التجارب 

لتقدير  إلى منهجية علمية  واستناداًً  العدوان،  بعد عام على  أي   ،2024 أكتوبر   / الأول  تشرين  وفي  شهيد(. 

الذي  التقدير  أما  الآن(.  من  عام  )قبل  شهيد  ألف   70 التقدير  تجاوز  فقط،  المباشرة  الجسدية  الإصابات 

نشرته المجلة في كانون الثاني/ يناير 2025، قبل تسعة أشهر، والذي يتضمََّن تقديراًً للضحايا المباشرين وغير 

الأرقام  تشير كل  المقاييس،  بكل  شهيد.  ألف   )186( الـ  يتجاوز  فكان  وتبعاته(  للعدوان  )نتيجة  المباشرين 

السكان،  10 ٪ من  تتجاوز قتل  إلى كارثة ديموغرافية غير مسبوقة، قد  الأدنى،  الرقم  فيها  بما  والتقديرات، 

الحي  بالبثِِّ  يتابعونها  والمسلمون  والعرب  العالم  فيما  لعامين  واستمرارها  تواصلها  هو  يجعلها كذلك  وما 

والمباشر ببلادة تقارب الموت السريري. 

و�يع وعسكر�ة الطعام دس�ة ال�ج�ت ه�ن

منـــذ أكتوبـــر 2023، انخفـــض معـــدل اســـتهلاك الســـعرات الحراريـــة في غـــزة إلى مســـتويات خـــطيرة، يقـــدر بعـــض 

ـــة وخصوصـــاًً معســـكر  ـــون في معســـكرات النازي ـــك التي كان يحصـــل عليهـــا المعتقل ـــخبراء أنهـــا وصلـــت أقـــل مـــن تل ال

في  كان الســـجنا ءيتلقُُّون  الهولوكوســـت،  ففي أوشـــفيتس، أثناء  بغـــزة.  مقارنتـــه  تمََّـــت  الـــذي  أوشـــفيتس، 

المتوســـط مـــا بين 1000-1500سُُ ـــعرة حراريـــة يوميـــاًً، وهـــو مســـتوى منخفـــض جـــداًً يـــعبر عـــن مســـتوى توحُُّـــش 

النـــازيين، لكنـــه مـــا زال أكثر مـــن الـــذي يتـــم تســـجيله في غـــزة بعـــد تشريـــن الأول/ أكتوبـــر 2023، حيـــث وصـــل 

في الأشـــهر الأخيرة إلى أقـــل مـــن 800 ســـعرة حراريـــة يوميـــاًً بالمعـــدل. ومع تـــدمير المنشـــآت الزراعية وشـــبكات 

التوزيع وازديـــاد القيـــود على المســـاعدات الإنســـانية في غـــزة، انخفـــض متوســـط الاســـتهلاك إلى معـــدلات غير 

ـــم  ـــة. هكـــذا، ل ـــل ممـــا كان في معســـكرات النازي ـــب مناطـــق القطـــاع إلى مســـتويات أق ـــت في أغل مســـبوقة حتى وصل
تنافـــس الصهيونيـــة التوحُُّـــش النـــازي فقـــط، ولكنهـــا تجاوزتـــه.19

لبقاء  اللازمة  للأنظمة  المتعمد  الانهيار  بل هي  الغذاء فحسب،  في  ليست مجرد نقص  )في غزة(  "المجاعة  لكن 

الأراضي  ومقصود  منهجي  بشكل  الصهيونية  الجوية  الغارات  استهدفت  الحرب،  فترة  امتداد  فعلى  الإنسان."20 

الزراعية، والمصانع الغذائية، ومنشآت التخزين، وكل البنية التحتية الغذائية، ما شلََّ قدرة أهل غزة على إنتاج 

الطعام وتخزينه. كذلك، أدََّى تدمير المزارع والبيوت البلاستيكية )التي يعتمد عليها سكان غزة للحصول على 

الطعام الطازج( إلى تقليل كبير في توفر المنتجات الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق الحدود قيَّدَ واردات 

والمساعدات  الطعام  توزيع  أمام  عقبة كبيرة  إلى  للحصار  نتيجة  الوقود  نقص  قاد  وأيضاًً،  والأسمدة.  الطعام 

الإنسانية في غزة. فالعديد من المناطق تعتمد على المولدات التي تعمل بالوقود لتبريد الطعام ونقله، وبدون ذلك 

يتلف الطعام قبل أن يصل إلى السكان. ومع انقطاع الكهرباء، فحتى أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى الطعام، لا 

يمكنهم الحفاظ عليه بشكل صحيح، ما يزيد من أزمة الغذاء. 
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منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونتيجة للتقييد المخطط لإمكانية الوصول إلى الطعام بشكل كبير وغير مسبوق 

غزة  في  الغذائي  النظام  انهار،  العسكرية  العمليات  عبر  التوريد بمنهجية  وتعطيل سلاسل  الصهاينة،  قبل  من 

بالكامل. فالعديد من التقارير الرصينة والموثوقة تشير إلى أن السكان قد يستهلكون أقل من 1000 سعرة حرارية 

يومياًً، وغالباًً أقل من ذلك، خصوصاًً في الأشهر الستة الماضية.

لكن قصة التجويع المنهجي والمخطط في غزة لم تبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بل تصاعدت فقط بشكل 

كارثي. فلقد بدأ الحصار على قطاع غزة، بعد تصنيف غزة من قبل الكيان الصهيوني "كياناًً معادياًً" في أيلول/ سبتمبر 

2007، وتضمََّن القرار العسكري الصهيوني الذي كان "يهدف إلى فرض قيود صارمة على المدنيين" أيضاًً "إجراء 

حسابات دقيقة لاحتياجات غزة اليومية من السعرات الحرارية، وفق وثيقة اضطر الجيش الصهيوني للكشف عنها 

بعد مطالبات قانونية."21 ومجرَّدَ اعتماد سياسة حساب السعرات الحرارية كما هو واضح في الوثائق الرسمية، لم 

يعد هناك شك أن قطاع غزة أخضع لسياسة تجويع مخططة منذ صيف 2007. 

وفي الوقت نفسه، كشفت برقيات دبلوماسية أمريكية سرية نشرتها ويكيليكس أن "مسؤولين ‘إسرائيليين’ أبلغوا 

دبلوماسيين أمريكيين علناًً أن الهدف من حصار غزة هو إبقاء اقتصادها على شفا الانهيار." فكما جاء في برقيات 

من تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، "أرادت ‘إسرائيل’ أن يعمل اقتصاد غزة بأدنى مستوى ممكن، بما يتماشى مع 

تجنب أزمة إنسانية." بالإضافة إلى ذلك، كشفت برقيات سرََّبتها ويكيليكس "أن الولايات المتحدة عرضت تحويل 

اللواء  أن  إلا  الاقتصادي.  الوضع  لتخفيف  في محاولة  نوفمبر 2008  الثاني/  تشرين  في  غزة  إلى  مليون دولار   70

‘الإسرائيلي’ عاموس جلعاد رفض السماح بالتحويل، قائلاًً إنه لا ينبغي للفلسطينيين استلام أيِِّ شيء."22 

الجماعي  القتل  تستهدف  شرسة  تجويع  إلى حرب  غزة  قطاع  في  أهلنا  يتعرَّضَ  الإبادة،  من حروب  عامين  وبعد 

بشكل أوسع كاستكمال لعملية الإبادة الشاملة. فقد مرَّتَ أكثر من ستة أشهر منذ أن مُُنعت جميع المساعدات 

القطاع بشكل كامل. وما  الإبادة، من دخول  بداية حرب  منذ  المحدودة أصلاًً  التجارية،  الإنسانية والإمدادات 

منذ أشهر. وليس ما يحصل  الحياة استنفذت كلياًً  الناس على قيد  لبقاء  توفَّرَ سابقاًً من سلع أساسية ضرورية 

غير  أيضاًً  بل هي  الإبادة فقط،  في قطاع غزة عملية تجويع منهجية ومخططة كجبهة شرسة من جبهات حروب 

مسبوقة. وبرغم أن الكيان الصهيوني عمد منذ البداية لعسكرة الطعام واستخدامه كسلاح إبادة، إلا أنه تصاعد 

بشكل وحشي أثناء الحرب. فوفق مؤسسة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي )أي بي سي( وهي مرجع رائد 

في أزمات الجوع وتقدم تحليلات وتصنيفات منتظمة لحالة الأمن الغذائي في العالم، إن "أسوأ سيناريو محتمل 

وممكن للمجاعة يتكشََّف في غزة."

من 11 أيار/ مايو 2025 إلى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025، صُُنِّفِ القطاع بأكمله في حالة طوارئ )المرحلة الرابعة 

من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(، ومن المتوقع أن يواجه جميع السكان أزمة أو انعدام أمن غذائي 

حاد. يشمل ذلك 470,000 إنسان )22 ٪ من السكان( في حالة كارثة )المرحلة الخامسة والأعلى من التصنيف 

المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(، وأكثر من مليون شخص )54 %( في حالة طوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف 
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المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(، ونصف المليون المتبقي )24 %( في حالة أزمة )المرحلة الثالثة من التصنيف 

المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(. وهذا يُمُثِّلِ تدهوراًً كبيراًً مقارنةًً بتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 

الغذائي السابق )الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024( والظروف المتردية التي تم رصدها بالفعل بين 1 نيسان/ 

أبريل و10 أيار/ مايو 2025. خلال هذه الفترة، تم تصنيف 1.95 مليون شخص )93 ٪( في حالة أزمة أو أسوأ 

)المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى(، بما في ذلك 244 ألف شخص )12 ٪( في 

المرحلة الخامسة )كارثة( 925 ألف شخص )44 ٪( في المرحلة 4 )طوارئ(.

عجز  واستمرار  غزة،  قطاع  أنحاء  في جميع  العسكري  للعدوان  المُُعلن  التوسع  مع  متوقعاًً،  وكما كان  لكن، 

العدائية،  الأعمال  في  المستمر  والتصعيد  بشدة،  المحتاجين  السكان  إلى  الوصول  على  الإنسانية  الوكالات 

واستمرار النزوح الجماعي للسكان، فإن تبعات تصاعد أخطار المجاعة في قطاع غزة لم تعد مجرَّدَ احتمال، 

بل حقيقة. ففي 15 آب/ أغسطس 2025، أكدت مؤسسة الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن 

المتكامل للأمن  المرحلي  التصنيف  )الكارثة( من  الخامسة  المرحلة  المجاعة ووصولها  وبالأدلة حدوث  الغذائي 

الغذائي، في محافظة غزة. وبعد 22 شهراًً من حروب الإبادة المتواصلة، أكََّدت المؤسسة أن أكثر من نصف مليون 

شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفاًً كارثية تتسم بالجوع والعوز والموت. كما أن 1.07 مليون شخص )54 ٪( في 

حالة طوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(، و396 ألف شخص )20 ٪( في حالة 

أزمة )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(.

وكمــا كان الوصــول إلى المرحلــة الخامســة مــن التصنيــف )كارثــة( متوقعــاًً، كمــا أشــارت التقاريــر الأولى عــن احتمــال 

ــول/ سبتــمبر 2025، مــن المتوقــع أيضــاًً امتــداد  ــة أيل تفاقــم الأوضــاع بين منتصــف آب/ أغســطس 2025 ونهاي

ــع أيضــاًً أن يواجــه مــا يقــرب  ــر البلــح وخــان يونــس قريبــاًً جــداًً. ومــن المتوقََّ ــة الخامســة( إلى دي المجاعــة )المرحل

مــن ثلــث الســكان )641 ألــف شــخص( ظروفــاًً كارثيــة )المرحلــة الخامســة مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن 

الغــذائي(، بينمــا مــن المرجََّــح أن يرتفــع عــدد مــن هــم في حالــة طــوارئ )المرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف المــرحلي 

المتكامــل للأمــن الغــذائي( إلى 1.14 مليــون شــخص )58 ٪(.23 وعلى الرغــم مــن محدوديــة البيانــات، بسبــب 

الحصــار، تــشير التقديــرات إلى أن الأوضــاع في محافظــة شــمال غــزة التي تتعــرض للعــدوان المســتمر منــذ عــامين لا 

تقــل ســواًءً عــن تلــك في محافظــة غــزة، إن لــم تكــن أســوأ.

إن الفهـــم الشـــامل لحـــروب الإبـــادة في فلســـطين )غـــزة والضفـــة والأراضي المحتلـــة في العـــام 1948(، ولبنـــان أيضـــاًً، 

حيـــث بـــدأت تتكشََّـــف وتنفََّـــذ خطـــط الإبـــادة كمـــا يحصـــل لـــعشرات القـــرى والبلـــدات في الجنـــوب اللبنـــاني والبقـــاع 

ــة  ــم اللبنانيـ ــة الحكـ ــؤ منظومـ ــة وتواطـ ــط الأمريكية-الصهيونيـ ــاح الخطـ ــع انفضـ ــبيروت )مـ ــة لـ ــة الجنوبيـ والضاحيـ

والمنظومـــة العربيـــة الرســـمية(،24 تبقـــى ناقصـــة بالاستنـــاد فقـــط إلى التوثيـــق والبيانـــات والتصريحـــات واعتمـــاد 

ــوََّل هـــذا التشـــخيص إلى منطلـــق لبرنامـــج  ــا لـــم يتحـ ــاًً مـ ــادة يبقـــى ناقصـ ــوني. فالحديـــث عـــن الإبـ التعريـــف القانـ

ــادة  ــاني، إلى مـ ــطيني واللبنـ ــعبان الفلسـ ــا الشـ ــة، وفي مقدمتهـ ــعوب العربيـ ــوََّل الشـ ــض أن تتحـ ــامل يرفـ ــاحي شـ كفـ
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ــا تحـــت أنقـــاض  ــاء عليهـ ــمََّ القضـ ــا حـــدث مـــع شـــعوب أخـــرى تـ أرشـــيفية لبحـــوث مســـتقبلية عـــن الإبـــادة، كمـ

الإمبراطوريـــات الاســـتعمارية الغربيـــة.

فعمليات الإبادة التي نراها في فلسطين ولبنان مدفوعة بأسباب استراتيجية وخطط إمبريالية-صهيونية كبرى، ولا 

إلى الإعلام الغربي وحتى بعض  علاقة لها بتهديدات مختلقة كما يروِِّج شركاء الكيان في الإبادة من الحكومات 

فُصُِِّلََ أصلاًً  الذي  الدولي"  "القانون  التضليلية. فأصلاًً، لا يحدِِّد  الإبادية  في سرديتهم  العربي  الحكومات والإعلام 

على مقاس السياسات والمصالح الإمبريالية ولا "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية" أيََّ شروط 

خاصة أو ظروف استثنائية تُجُيز أيََّ نمط من الإبادة الجماعية في أي ظرف كان ووفق أيِِّ شروط كانت، كما تتضمََّن 

السردية الصهيونية والغربية لتبرير الإبادة الهمجية. بل إن الاتفاقية الدولية تُحُدِِّد العناصر الأساسية للجريمة 

اللازمة من أجل مقاضاة مرتكبيها بموجب القانون الدولي. ووفقاًً للتعريف القانوني للجريمة كما حدََّدته "اتفاقية 

الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية"، فإن الإبادة الجماعية هي "جريمة نية". وتُعُرِّفِ المادة الثانية الإبادة 

الجماعية بأنها "نية التدمير، كلياًً أو جزئياًً، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، بصفتها هذه". هذا يعني 

أن خيار تدمير جماعة ما يمكن أن يُرُتكب لدوافع استراتيجية، والكيان الصهيوني وحلفاؤه الغربيون لم يتردََّدوا 

منذ اليوم الأول لحروب الإبادة على شعوبنا في المنطقة من الترويج لخطط إعادة رسم وتشكيل الإقليم وخرائطه.

الحروب  أن  وبوضوح  الإبادة وحدها  لحروب  المتوفرة  والمالية  العسكرية  البيانات  تُظُهر  أن  غريباًً  ليس  لهذا، 

الجارية ضدََّ الشعب الفلسطيني في غزة )فلسطين( وأهلنا في لبنان والعدوان المستمر على شعبنا في اليمن، ليست 

مجرَّدَ عدوان منفرد من قبل الكيان الصهيوني، بل هي حروب مموََّلة ومدعومة بشكل مباشر وشبه كامل وعلني 

من قوى دولية كبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وحتى بعض الأنظمة العربية 

والإسلامية. فضخامة الموارد العسكرية والمالية التي تمََّ تسخيرها لخدمة هذه الحروب الهمجية تؤكِِّد أنها جزء 

من مشروع استعماري ممتد، وليست مجرَّدَ ردََّة فعل عسكري ليس لها ما يبررها مطلقاًً حتى وفق القانون الذي 

صيغ على مقاييسهم ووفق مصالحهم أصلاًً. هذا يفترض، بالتالي، ويستدعي قراءة جادة وموضوعية لأدوار هذه 

القوى في تمكين وتمويل وتأجيج حروب الإبادة بحق شعوبنا. 

تشير الدراسات إلى أن "التجويع المدبَّرَ"، كما يحصل في غزة، لا يؤثر فقط على "الصحة الجسدية" للسكان، ولا يمتد 

إلى "الصحة النفسية". بل إن له آثاراًً بعيدة المدى ستكون تبعاتها على الأجيال القادمة التي لم تولد بعد  أيضاًً 

كارثية، ليس أقلّهّا زيادة معدلات الوفاة بسبب الأمراض المزمنة، مثل السل والتقزُُّم وتأخر النمو والضعف العام. 

"أرجوكم اقرأوا تقرير لجنة "تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل" من الغلاف للغلاف. اقرأوه بحزن وغضب. 

ليس ككلمات وأرقام، بل كأسماء وأرواح. لا شكََّ أن هذه شهادة دامغة. إنها مجاعة. مجاعة غزة. إنها مجاعة 

كان بإمكاننا منعها لو سُُمح لنا. ومع ذلك، تتراكم المواد الغذائية على الحدود بسبب العراقيل الممنهجة من 

جانب 'إسرائيل'. إنها مجاعة على بُعُد مئات الأمتار من الطعام، في أرض خصبة. إنها مجاعة تصيب الأكثر ضعفاًً 
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أولاًً. لكلٍّّ منها اسم، ولكلٍّّ منها قصة. إنها مجاعة تسلب الناس كرامتهم قبل أن تسلبهم حياتهم. إنها مجاعة 

تُجُبر الوالد على اختيار طفله الذي يُطُعمه. إنها مجاعة تُجُبر الناس على المخاطرة بحياتهم بحثاًً عن الطعام. إنها 

مجاعة حذََّرْنْا منها مراراًً وتكراراًً. لكن لم يُسُمح لوسائل الإعلام الدولية بتغطيتها، لتكون شاهداًً. إنها مجاعة العام 

2025. مجاعة القرن الحادي والعشرين التي تراقبها الطائرات المسيرة وأحدث التقنيات العسكرية في التاريخ. 

إنها مجاعة يروِِّج لها بعض القادة 'الإسرائيليين' علناًً كسلاح حرب. إنها مجاعة أمام أعيننا جميعاًً. الجميع يدرك 

العالم. إنها مجاعة تسأل: "ماذا فعلتم؟" المجاعة ستظلُُّ، بل يجب ]أن[، تطاردنا  ذلك. مجاعة غزة هي مجاعة 

باللامبالاة،  ممكََّنة  بالانتقام،  مبرََّرة  القسوة،  سببها  مجاعة  منها.  الوقاية  ويمكن  متوقَّعَة  مجاعة  إنها  جميعاًً. 

ومستدامة بالتواطؤ. إنها مجاعة يجب أن تحفِِّز العالم على اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحاًً. يجب أن تُخُجل العالم 
وتدفعه إلى بذل المزيد من الجهد. إنها مجاعة تسأل أيضاًً: '... وماذا ستفعلون الآن؟'"25

اد�ة �تصاد-الس�ياس�ي لل�إ�ب  الا�ق
اد�ة واس�تمر�ت �ت حر�ب ال�إ�ب د�أ ا �ب هكذ�

في أقل من عام واحد فقط، ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 أيلول/ سبتمبر 2024، "أنفقت الولايات 

المتحدة ما لا يقل عن )22.76( مليار دولار على المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل" )17.9 مليار دولار مباشرة(، 

بالإضافة إلى )4.76 مليار دولار( على العمليات الأمريكية ذات الصلة في المنطقة. يستثني هذا الرقم مبلغ )2.1( 

الفلسطيني،  للشعب  المدهش  اليمني  الإسناد  بسبب  الإضافية  البحرية  التجارة  تكاليف  أخرى من  مليار دولار 

الإقليميين الآخرين،  للشركاء  المساعدات الأمنية  المحددة، زيادة  المستقبلية غير  الإنفاق  بالإضافة لالتزامات 

)أي  المعلن  الإنفاق  توصيف  استدعى  ما  المباشرة،  العسكرية  النفقات  تتجاوز  أوسع  اقتصادية  تكاليف  وأيضاًً 

براون  في جامعة  واتسون  مركز  في  الحرب"  "تكلفة  تقرير  مُُعدِِّي  قبل  من  "المحافظ"  بـ  دولار(  مليار   22.76. الـ 

أيلول/  )أواخر  المنطقة  في  وجودها  بتوسيع  أيضاًً  المتحدة  الولايات  قامت  ذلك،  إلى كل  فبالإضافة  الأمريكية. 

سبتمبر، أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2024(، ما يضيف إلى تحديات قياس النطاق الكامل للتحويلات العسكرية 

الأمريكية إلى الكيان الصهيوني،26 خصوصاًً بوجود الكثير من "المناورات البيروقراطية" التي تحجب وتموِِّه بعض 

التفاصيل الضرورية لمعرفة الدعم العسكري والاقتصادي الإجمالي للكيان الصهيوني.27 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن فقط أول دولة تعترف بما سمي "الحكومة المؤقتة" للكيان الاستيطاني 

الصهيوني في العام 1948، بل كانت، ومنذ البداية داعماًً قوياًً ومستمراًً لدرجة أن الكيان كان، ولا يزال، أكبر متلقٍّّ 

تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية... حصل الكيان من حكومة الولايات 

التضخُّمُ(  )مُُعدََّلة حسب  مليارات دولار   )310( بيانات، على حوالي  ما هو متوفِّرِ فقط من  فقط، وفق  المتحدة 

كمساعدات اقتصادية وعسكرية إجمالية. أما منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد أجرت إدارة بايدن وحدها 

أكثر من مئة عملية تحويل مساعدات عسكرية إلى الكيان، على الرغم من أن ست عمليات فقط "استوفت" الحدََّ 
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الأدنى المذكور للمراجعة في الكونغرس، ولم يتمّّ الإعلان عنها. كما تلقََّى الجيش الصهيوني شحنات أسلحة عاجلة 

من مخزون استراتيجي تحتفظ به الولايات المتحدة في الكيان منذ ثمانينيات القرن الماضي. وفي الأيام الأولى في 

أعقاب 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وافقت الولايات المتحدة أيضاًً على "استئجار" الكيان لبطاريتي دفاع صاروخي من 

طراز القبََّة الحديدية كانت واشنطن قد اشترتهما سابقاًً من الكيان.28 

وبالرغم من أن "التكلفة المباشرة لتمويل الحرب على غزة ولبنان بلغت 112 مليار شيكل )31 مليار دولار( في )كل( 

العام 2024"، وفقاًً لتقرير صادر عن وزارة المالية الصهيونية،29 فقد بلغت التكلفة المباشرة لتمويل الحرب على 

غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر )2023( وحتى شهر آب/ أغسطس 2024 )أي تقريباًً نفس الفترة التي تغطِّيِ الدعم 

الأمريكي المباشر فقط )19.7 مليار دولار(، 100 مليار شيكل أو ما يعادل )26.4 مليار دولار(، بحسب وزارة المالية 

الصهيونية.30 أي أن الولايات المتحدة ساهمت بما يقارب أو ما يقارب الـ 70 ٪ من كل تكاليف الحرب، عدا 

التكاليف الخاصة بعملياتها العسكرية ذات الصلة. لكن لو تمََّ حساب الإنفاق الأمريكي الكلِّيِ المعلن فقط بما يشمل 

العمليات العسكرية ذات الصلة بالحرب الصهيونية، وفق التقدير المحافظ الموثق فقط )22.76 مليار دولار(، فإن 

المساهمة الأمريكية وحدها في السنة الأولى لحروب الإبادة فقط تقارب الـ 80 ٪ من تكاليف المجهود العسكري.  

ــوا  ــه مجموعــة "أوقف ــر أعدََّت ــد كشــف تقري ــكا الشــمالية، فق ــان الاستيطــاني في أمري ــدا، الداعــم الآخــر للكي ــا كن أم

التســليح الآن"، صــدر في نهايــة تمــوز 2025، زيــف ادعــاءات الحكومــة الكنديــة عــن وقــف تصديــر الأســلحة للكيــان 

الصهيــوني.31 فمنــذ أواخــر العــام 2023 أرســلت كنــدا مــا لا يقــل عــن 391 شــحنة مــن المعــدات العســكرية إلى 

"إسرائيــل"، بمــا في ذلــك الرصــاص وقطــع غيــار الأســلحة ومكوِِّنــات لطائــرات )ف 35(. ويتناقــض هذا مــع تصريحات 

رئيــس الحكومــة جاســتين تــرودو، الــذي ادََّعى علنــاًً توقــف إلى كنــدا عــن تصديــر الأســلحة للكيــان الصهيــوني، بعــد 

تمريــر قــرار في البرلمــان الكنــدي في أوائــل العــام 2024.

ويفصِِّل التقرير كيف أن كندا منحت عدداًً قياسياًً من تصاريح تصدير الأسلحة في الأشهر الأخيرة من العام 2023، 

قبيل التغيير العلني في السياسة، مما يبدو أنها كانت تهدف إلى تجاوز أيِِّ حظر محتمل. على سبيل المثال، تمََّت 

الأول/  وكانون  أكتوبر  الأول/  تشرين  بين  العسكرية  المعدََّات  من  دولار  مليون   28 على  يزيد  ما  على  الموافقة 

بوقف شحنات  الادِِّعاءات  من  الرغم  وعلى  قائماًً.  الشحنات  هذه  من  العديد  تنفيذ  يزال  ولا  ديسمبر 2023، 

الأسلحة، تمََّ إلغاء 30 تصريحاًً فقط لتصدير الأسلحة من قبل كندا، ما يعني أن الغالبية لا تزال قائمة.

للضريبة  غير خاضعة  دولار كتبرعات  مليون   100 على  الصهيوني  الكيان  العسكري، حصل  الدعم  إلى  بالإضافة 

للجامعات "الإسرائيلية" في عام 2023 فقط، بما في ذلك مؤسسات لها صلات قوية بالجيش "الإسرائيلي"، مثل 

استخدام  يتمُُّ  "الإسرائيلي"، حيث  الجيش  مع  بعلاقاتها  تعرف  التي  غوريون"،  بن  و"جامعة  إيلان"  بار  "جامعة 

برامجها لتدريب الجنود والطيارين المستقبليين. ومن بين هذه المؤسسات التي تلقََّت دعماًً مالياًً كندياًً أيضاًً، 

"معهد وايزمان للعلوم"، الذي كان له دور في تطوير الأسلحة النووية.
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أما على الجانب الآخر من الأطلسي، فبالإضافة للمشاركة الميدانية العسكرية والأمنية المباشرة لعدد من الدول 

الأوروبية، حتى لا نقول شيئاًً عن الدعم الدبلوماسي والسياسي والإعلامي لحروب الإبادة، كان الدعم العسكري 

والاقتصادي للكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة من قبل عدد كبير من الدول الأوروبية أيضاًً، استمراراًً لتاريخ 

النمسا،  إيطاليا، فرنسا، رومانيا،  بريطانيا،  )ألمانيا،  في فلسطين  الصهيوني  للمشروع  والتمكين  الدعم  طويل من 

بمشاركة  يورو لدعم 130 مشروعاًً  بلجيكا، هولندا(. فالاتحاد الأوروبي كتكتُّلُ قدََّم حوالي 126 مليون  إسبانيا، 

جهات "إسرائيلية"، بما في ذلك شركات عسكرية وأمنية )مثل شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"( استتباعاًً 

لأكثر من 747 مليون يورو منذ 2021 ضمن برنامج "أفق أوروبا."32 

أما بخصوص مساهمة الداعم العسكري والمالي الأوروبي الأكبر للكيان الاستيطاني فقط، فقد أصدرت ألمانيا وفق 

ما هو معلن فقط، منذ ٧ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 13 أيار/ مايو 2025، تراخيص تصدير لمعدات عسكرية 

أسلحة،  أنظمة  مليون دولار، وتشمل   )550( يعادل  ما  أو  يورو  مليون   )485.1( تقارب  بقيمة  الصهيوني  للكيان 

وذخائر، وأجهزة رادار واتصالات، وقطع غيار مركبات مدرعة، أي أنها كلها مرتبطة بالعدوان على غزة.33 وبالإضافة 

الغوََّاصات(،  )مثل  العسكرية  المعدات  لتطوير بعض  مباشرة  مباشرة وغير  ألمانيا مساعدات  قدََّمت  إلى ذلك، 

ولكن لم يتمّّ تحديد قيمتها بعد تشرين الأول/ أكتوبر 2023. 

ومثــل ألمانيــا، وافقــت بريطانيــا على تراخيــص تصديــر بقيمــة 17 مليــون جنيــه إسترلــيني )22 مليــون دولار( مــن 

ضمنهــا مكونــات لأنظمــة الأســلحة، مثــل طائــرات إف 35. أمــا إيطاليــا، فقــد شــكََّلت صادراتهــا العســكرية للكيــان 

1٪ مــن إجمــالي الاســتيراد العســكري في الربــع الأخير فقــط مــن العــام 2023 )في أوج المذبحــة(، كمــا كان حــال 

فرنســا. أمــا مســاهمات بــاقي دول الاتحــاد الأوروبي منفــردة، خصوصــاًً إســبانيا، وبلجيــكا، وهولنــدا، والنمســا، وحتى 

رومانـيـا، فموثَّـَقـة أيـاًضً وـفـق ـمـا ـهـو معـلـن فـقـط.

وعلى الرغم من أن قبول وهم وجود فارق أو اختلاف في سياسات الأنظمة الأوروبية وحكومة الولايات المتحدة 

فيما يخص القضية الفلسطينية والقضايا العربية وقضايا شعوب الجنوب لا مبرر له أصلاًً بسبب التاريخ الطويل 

والموثق للأداء الأوروبي، إلا أن حروب الإبادة في غزة على مدى عامين تؤكِِّد أن المنظومة الغربية كانت على الدوام 

وحدة واحدة بغض النظر عن تقسيم العمل الذي لا يتوجب أن يخدع أحداًً بعد الآن.

أطفال  في أجساد  له غمداًً  لم يجد  تقريباًً،  أو إسلامي،  يبقََ سيف عربي  فلم  العربية الإسلامية،  المنطقة  في  أما 

والإسلامية  العربية  المواقف  وتراوحت  واليمن،  لبنان  وكذلك  وفلسطين،  والضفة  غزة  ومقاومي  ومدنيي  ونساء 

الرسمية من الصمت السلبي إلى المشاركة الفعلية في العدوان على غزة ولبنان واليمن وإسناد الكيان الصهيوني 

عبر العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية، وأيضاًً العسكرية في بعض الحالات، مع الكيان الصهيوني حتى في 

أوََج المذبحة. وبينما تتصدََّر مشيخة الإمارات قائمة الدول العربية والاسلامية التي شهدت علاقاتها مع الكيان 

"الإسرائيلي" تطوراًً ملحوظاًً، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والعسكري في أوج حرب الإبادة، إلا أنها لم تكن 
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الوحيدة.34 فالقائمة تشمل غالبية دول الخليج )السعودية، والبحرين، وقطر(، كما تشمل المغرب، والأردن، ومصر 

والسلطة الفلسطينية. أما من الدول الإسلامية، فتتصدََّر تركيا، التي تربطها علاقة تاريخية بالكيان الاستيطاني، 

العربية  الدول  الحاكمة في هذه  النخب  تفصيلياًً لأدوار  بياناًً  العمل الإسلامي قاطبة )سنفرد  قائمة دول منظمة 

والإسلامية اقتصادياًً وعسكرياًً قريباًً(.  

د�يد( رادا�يم ج� : )�ب اد�ة د�يد لل�إ�ب �ج الج� موذ� ال�ن

في نهاية شهر تموز/ يوليو 2025، أصدرت "الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية" بياناًً شاملاًً ومفصََّلاًً يلخِّصِ 

قرار الرابطة حول حرب الإبادة في غزة بعد تصويت الأعضاء عليه،35 مؤكِِّدة إن "سياسات 'إسرائيل' وأفعالها في 

المتحدة لمنع جريمة  اتفاقية الأمم  الثانية من  المادة  في  الوارد  الجماعية  القانوني للإبادة  التعريف  تُطُابق  غزة 

الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )1948(". كذلك، أقرَّتَ الرابطة الدولية أن "سياسات 'إسرائيل' وأفعالها في غزة 

تُشُكِِّل جرائم حرب وجرائم ضدََّ الإنسانية، وفقاًً لما يُعُرِّفِه القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية." وبالإضافة إلى دعوة حكومة الكيان الصهيوني "إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشُكل 

إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدََّ الإنسانية ضدََّ الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على 

المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال، والتجويع، والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من 

المواد الأساسية لبقاء السكان، والعنف الجنسي والإنجابي، والتشريد القسري للسكان،" وأيضاًً دعوتها "إلى الامتثال 

لأوامر التدابير المؤقَّتَة الصادرة عن محكمة العدل الدولية،" دعت الرابطة الدولية "الدول الأطراف في المحكمة 

الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها، والتعاون مع المحكمة، وتسليم أيِِّ فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف." 

أمــا آخــر تقريــر أممــي، فصــدر عن "لجنــة الأمــم المتحــدة المســتقلة للتحقيــق" التي حقََّقــت في الأحــداث التي 

وقعت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 31 تموز/ يوليو 2025، وخلصت إلى "أن السلطات 'الإسرائيلية' 

والقــوََّات الأمنيــة ارتكبــت أفعــال إبــادة جماعيــة، بمــا في ذلــك القتــل، والتسبُّـُـب في أضرار جســدية أو نفســية 

ــولادات. وتعــتبر هــذه الأفعــال وفقــاًً للاتفاقيــة  ــة منــع ال ــدِِّد الحيــاة، ومحاول خــطيرة، وفــرض ظــروف معيشــية تُهُ

الدوليــة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948."36 كمــا وجــدت اللجنــة، مثــل كل التقاريــر الســابقة، أدل�َـة 

ــة الإبــادة الجماعيــة بنــاءًً على ســلوك وتصريحــات المســؤولين "الإسرائيلــيين"، بمــا في ذلــك فشــلهم في منــع  على نيََّ

أو معاقبــة الجرائــم. وأكََّــدت اللجنــة أن القــادة السياســيين والعســكريين في "إسرائيــل"، مثــل الرئيــس إســحاق 

هرتســوغ ورئيــس الــوزراء بنيــامين نتنياهــو، قــد حرَّضَــوا على الإبــادة الجماعيــة ويجــب محاسبتهــم. ودعــت اللجنــة 

"إسرائيــل" إلى التوقُّـُـف الفــوري عــن هــذه الأفعــال والامتثــال للالتزامــات القانونيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك رفــع 

الحصــار، والســماح بالمســاعدات الإنســانية، وإنهــاء سياســة التجويــع. كمــا حث�َـت الــدول الأعضــاء على وقــف نقــل 

الأســلحة إلى "إسرائيــل" واتخــاذ إجــراءات ضــدََّ أولئــك المســؤولين عــن مســاعدة الإبــادة الجماعيــة. 
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ــام المـــاضي، منـــذ تشريـــن الأول/  لـــم يكـــن هـــذا التقريـــر الأول للجنـــة الدوليـــة. فالتحقيـــق الـــذي ســـبقه في العـ

أكتوبـــر 2023 - أيلـــول/ سبتـــمبر 2024، خلـــص إلى نتائـــج مشـــابهة، على الرغـــم مـــن أنـــه حينهـــا لـــم يجـــزم بحـــدوث 

ــاوف  ــبير عـــن "مخـ ــول إلى فلســـطين، وخلـــص إلى التعـ ــن الوصـ ــة مـ ــوني للجنـ ــان الصهيـ ــع الكيـ ــادة بسبـــب منـ الإبـ

جديـــة بشـــأن انتهـــاكات القانـــون الإنســـاني الـــدولي وقانـــون حقـــوق الإنســـان في الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، بمـــا في 

ذلـــك اســـتخدام التجويـــع كـــسلاح حـــرب، وإمكانيـــة وقـــوع إبـــادة جماعيـــة في غـــزة، ونظـــام فصـــل عنصري في الضفـــة 
ـــة."37 ـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الشرقي الغربي

مع صدور التقرير الأممي الأخير، وأيضاًً قرار "الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية"، لم يتبقََّ تقريباًً أيُُّ مؤسسة 

متخصِِّصة أو رابطة علمية ذات صلة بمجال الحروب والإبادة الجماعية، أو مؤسسة دولية، أو منظمة حقوقية لم 

تُعُلن موقفاًً حاسماًً بشأن ما يجري في قطاع غزة. 

لهذا، فإن استمرار البعض، على الرغم من كل التوثيق السابق، في رفض الاعتراف بالإبادة الجماعية المتفاقمة، 

وأيضا محاربة وعرقلة اتخاذ أيِِّ إجراء بشأنها لا يعكس فشلاًً سياسياًً للمنظومة الدولية، كما قد يعتقد البعض، ولا 

يعبر حتى عن انحطاط الأطر الأخلاقية والقانونية التي قامت عليها المنظومة الدولية الغربية بعد الحرب العالمية 

الثانية أيضاًً. وليس هذا فقط لأن هذا، القتل والإبادة، هو فعلاًً الطبيعة الحقيقية لمنظومة الهيمنة الغربية... بل، 

لأن جرائم الإبادة التي نراها في فلسطين ولبنان والعدوان على بقية المنطقة مدفوعة بأسباب استراتيجية وخطط 

فلسطين  يتجاوز حدود  أوسع،  أمريكي-أوروبي  إمبريالي  فصلها عن مشروع  يمكن  ولا  إمبريالية–صهيونية كبرى، 

ليطال الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية برمتها، وحتى الجنوب العالمي كله.

فحتى وفق معايير المنظومة القانونية التي تمََّت صياغتها أصلاًً وفق متطلَّبَات المصالح الإمبريالية الغربية، وعلى 

ذوق ومقاس القوى الكونية المهيمنة منذ الحرب العالمية الثانية، لم تكن تدخلات وإصدارات معهد ليمكين 

وغيره من مؤسسات دولية أعمالاًً مناصرة أو معزولة، بل استندت إلى هذه التعريفات القانونية ذاتها، لا سيَّمَا 

اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )1948(، التي تُعُرِّفِ الإبادة الجماعية بأنها 

القتل،  ذلك  في  بما  دينية،"  أو  عرقية  أو  إثنية  أو  قومية  لجماعة  الجزئي  أو  الكلي  التدمير  "بقصد  تُرُتكب  أفعال 

الجماعة جسدياًً.  إلى تدمير  تُؤُدي  أو نفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية متعمدة  في أذى جسدي  والتسبُّبُ 

ووفقاًً لمنهجية المعهد الخاصة )وهي منهجية تميِّزِ بين عشرة أنماط من السلوك الإبادي الجماعي وتحدِِّد ثماني 

الكيان  أفعال  تكن  لم  والإنكار(،  الإبادة  إلى  واللاإنسانية  التصنيف  من  تتراوح  الجماعية،  للإبادة  زمنية  مراحل 

الصهيوني في غزة قابلة للاعتراف بأنها إبادة جماعية من حيث النية والتأثير فحسب، بل أظهرت أيضاًً خصائص 

التي يستخدمها  في وقت واحد. تشير الطبيعة المنهجية للتدمير، ولغة ومفردات الإبادة  جميع المراحل تقريباًً 

حملة  إلى  الحيوية،  التحتية  والبنية  للمدنيين  المستمر  والاستهداف  الأول،  اليوم  منذ  الصهاينة  المسؤولون 

مصمََّمة لتحقيق نتائج ديموغرافية وإقليمية وجيوسياسية دائمة.
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ـــر 2023، كان معهـــد ليمـــكين صريحـــاًً: لقـــد كََشـــف ســـلوك  ـــن الأول/ أكتوب ففـــي وقـــت مبكـــر مـــن منتصـــف تشري

الكيـــان الصهيـــوني "عـــن نمـــط مـــن نيـــة الإبـــادة الجماعيـــة، والـــذي تـــجلََّى مـــن خلال تنســـيق العمليـــات العســـكرية، 

وتكتيـــكات الحصـــار، والحـــرب النفســـية." وكان المنشـــور المحـــذوف الآن لرئيـــس وزراء الكيـــان، نتنياهـــو، على 

منصـــة إكـــس في 17 تشريـــن الأول/ أكتوبـــر 2023، والـــذي استشـــهد بـــه المعهـــد، مجـــرد رمـــز لهـــذه الني�َــة التي عبَّرَ 

ـــة أثـــر رقمـــي آخـــر يضـــاف إلى الكـــثير غيره مـــن رســـائل  عنهـــا بكثافـــة ووضـــوح كل مســـؤولي الكيـــان. كان هـــذا بمثاب

ــل إلى  ــاعي، بـ ــف الجمـ ــر العنـ ــط إلى تبريـ ــعََ فقـ ــم تسـ ــة، والتي لـ ــادة الجماعيـ ــن الإبـ ــة عـ ــدِِّدة والعلنيـ ــان المتعـ الكيـ

ـــادة والهولوكوســـت"، الأهـــم  ـــان "الأكاديمـــيين وخبراء الإب ـــة صراع وجـــودي صفـــري أيضـــاًً. فبي وضعـــه ضمـــن سردي

في العالـــم، والـــذي صـــدر بعـــد شـــهرين مـــن الحـــرب )9 كانـــون الأول/ ديســـمبر 2023(، وث�َــق أيضـــاًً تصريحـــات وني�ـــة 

رئيـــس الكيـــان الاستيطـــاني، ورئيـــس وزرائـــه، ووزرائـــه، ونوابـــه، وقـــادة جيشـــه الذيـــن أعلنـــوا منـــذ اليـــوم الأول نيَّتَهـــم 

القاطعـــة لإبـــادة الشـــعب الفلســـطيني في غـــزة. كذلـــك وث�َــق ملـــف القضيـــة الاستثنـــائي الـــذي قدََّمتـــه جنـــوب أفريقيـــا 

إلى محكمـــة العـــدل الدوليـــة بعـــد شـــهرين مـــن حـــرب الإبـــادة )29 كانـــون الأول/ ديســـمبر 2023(، "تطبيـــق اتفاقيـــة 

منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة في قطـــاع غـــزة والمعاقبـــة عليهـــا" )جنـــوب أفريقيـــا ضـــدََّ "إسرائيـــل"(،38 والمرافعـــات 

ــاًً  القانونيـــة الاستثنائيـــة مـــن قِبِـــل الفريـــق القانـــوني الجنـــوب أفريقـــي39 في كانـــون الأول/ ديســـمبر 2023، وأيضـ

ـــة التي أصدرتهـــا المحكمـــة الدوليـــة في 26 كانـــون الثـــاني/ ينايـــر 2024 )بعـــد ثلاثـــة أشـــهر(، حيـــث  التـــدابير المؤقَّتَ

ـــة،40  ـــادة الجماعي ـــة الإب ـــد تنتهـــك اتفاقي ـــالاًً ق ـــت أعم ـــد ارتكب ـــل" ق ـــول" أن تكـــون "إسرائي ـــن المعق ـــه "م وجـــدت أن

والتـــدابير الإضافيـــة التي أصدرتهـــا المحكمـــة الدوليـــة في 28 آذار/ مـــارس 2024 "تأمـــر فيهـــا 'إسرائيـــل' بضمـــان 

تـــوفير الإمـــدادات الغذائيـــة الأساســـية وغيرهـــا مـــن الســـلع الإنســـانية دون عوائـــق، في ظـــلِِّ مواجهـــة ســـكان غـــزة 
للمجاعـــة"41 ومـــا تبعهـــا مـــن قـــرارات تطالـــب بوقـــف الحـــرب.42

وإلى جانب الإجراءات المباشرة للجيش والكيان الصهيوني، شدََّد معهد ليمكين على التواطؤ المؤسسي والرسمي 

الأمريكي  والدبلوماسي  العسكري  للدعم  البنيوي  الدور  إلى  وأشار  المتحدة.  الولايات  وخاصة  الغربية،  للقوى 

والأوروبي في تمكين استمرار وتصعيد الفظائع في غزة. واستشهد باستخدام حق النقض )الفيتو( في مجلس الأمن 

والرفض  الضخمة،  الأسلحة  وشحنات  والتهدئة،  النار  إطلاق  لوقف  محاولة  أيِِّ  لعرقلة  المتحدة  للأمم  التابع 

الخطابي حتى لاستخدام مصطلح "خفض التصعيد"، كدليل قاطع على أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يكونوا 

حتى مجرَّدَ متفرِّجِين سلبيين، بل مُُمكِِّنين ومشاركين فعليين في الإبادة الجماعية. 

وفي بيان كانون الأول/ ديسمبر 2023، خلص معهد ليمكين إلى أن أحداث غزة تُمُثِّلِ نقطة تحوُُّل في العلاقات 

نظام حقوق  في  أزمة شرعية  لأنها كشفت عن  بل  والمعاناة،  الدمار  بسبب حجم  فقط  ليس  والقانون،  الدولية 

الإنسان العالمي. وأعلن البيان بقوة: "إن هذه الإبادة الجماعية ليست مجرَّدَ اعتداء على الشعب الفلسطيني، بل 

هي انهيار للأعراف والمؤسسات التي وُُضعت لمنع مثل هذه الجرائم. إذا سُُمح باستمرار هذا الأمر دون عقاب، 

فإن وعد 'لن يتكرر أبداًً' لن يصبح مجرَّدَ وعد فارغ، بل فاحشاًً."
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كما سلَّطَ المعهد الضوء على تداعيات ذلك على الذاكرة والهوية الجماعية الفلسطينية، مشيراًً إلى أن حملة الإبادة 

هذه تحمل سمات "النكبة الثانية" – في إشارة إلى التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من وطنهم في العام 1948. 

ومع ذلك، حذََّر من أن حرب الإبادة الراهنة قد تُسُفر عن كارثة أكبر: "محو الوجود الفلسطيني تماماًً من فلسطين 

التاريخية." بينما يقف العالم عند هذا المنعطف، دعا معهد ليمكين المؤسسات القانونية الدولية والمجتمع 

حة للوضع. وحثَّهَم على تسمية الجريمة بمسماها  المدني والأوساط الأكاديمية إلى رفض التأطيرات الملطَّفَة أو المُُصََّحَّ

لها شبكة من الجهات الفاعلة الحكومية وصمت المؤسسات. الحقيقي: إبادة جماعية، تتكشََّف في لحظة، تُسُّهِّ

الممنهج  والاستهداف  باستمرار،  المتزايد  الشهداء  وعدد  المتزايدة،  الأدلة  2023، كانت  العام  نهاية  وبحلول 

في رأي  تجاوزت،  التدخل، قد  في  الدولي  المجتمع  للحياة، و"فشل"  الضرورية  والحيوية  المدنية  التحتية  للبنية 

معهد ليمكين ومراقبين آخرين، حدود النقاش. وما تبقََّى هو الإرادة الأخلاقية والسياسية لوقف الإبادة الجماعية، 

والمطالبة بالمساءلة، والحفاظ على سلامة القانون الدولي نفسه. 

ا لل�ناس �ن ا�ن �ي ا �ب  هذ�
ا�ي�ة وهد�ف اوم�ة غ� الم�ق

لم يسبق في كل التاريخ الحديث أن شهد العالم، وعلى مرأى ومسمع مليارات البشر، جريمة إبادة جماعية واسعة 

في غزة منذ 7  الحيِِّ والمباشر، كما يحصل  الفعلي، وعلى مدار عامين متتاليين، وبالبث  الزمن  في  تُنُفذ  النطاق 

تشرين الأول/ أكتوبر 2023. فقد أتاحت تقنيات البث المباشر والانتشار الهائل للوسائط الرقمية، توثيق جرائم 

الإبادة لحظة بلحظة. ومع ذلك، كشفت هذه التجربة عن مفارقة مأساوية: فبالرغم من حضور الكارثة في الوعي 

الإنساني العالمي الجمعي لم يُفُضِِ ذلك إلى أيِِّ تحرك حقيقي فعال مناسب ومتناسب، بل تمثَّلَت ردود الفعل 

بالتبلُّدُ، أو في أفضل الأحوال، بالتضامن العاطفي العابر. وعلى الرغم من هذا الحدث غير المسبوق، وبهذا الشكل، 

تكتفي بحجب الاستجابة الأخلاقية  والقسوة لا  الجمعي،  الرقابة، والخجل  فإن منظومات  الحديث،  التاريخ  في 

والإنسانية، بل حتى تسخر أحياناًً من مشاعر الحزن والذهول والرعب، من صدمتنا وحزننا على الفاجعة المروِِّعة 

التي حلَّتَ بأهلنا في فلسطين ولبنان واليمن.

لقد عاينَّاَ، وعايَنَ العالم كلُّهُ قليلاًً فقط من تلك المشاهد والأحداث القاسية والمروِِّعة التي لا تُحُتمل، تلك التي 

سطَّرَت فيها غزة تاريخاًً غير مسبوق من الألم، والدماء، والقتل، والدمار. ولعامين متتاليين، لم يتوقَّفَ الموت عن 

الزحف بجنون، ولم تفرغ السماء من صرخات الأبرياء. شاهدنا وشهدنا، وشاهد العالم وشهد أحداثاًً ومشاهد 

مروِِّعة لعدد كبير يومياًً من الجثث الممزقة والمحروقة والمقطَّعَة، لآلاف الأطفال الصغيرة، محمولة على أيدي 

بالمئات، أو يُحُرقون في خيام النزوح، أو يُلُقََون  يومياًً  مرتعشة لآباء وأمهات مكلومين، لضحايا يُدُفنون جماعياًً 

في ممرَّاَت المستشفيات والشوارع بلا هوية ولا اسم. تابعنا وتابع العالم، لعامين كاملين ولحظة بلحظة، كيف 
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يُسُتباح الدم والإنسان بوحشية غير مسبوقة لم يكن ممكناًً للعقل البشري أن يتخيَّلَ أنها ممكنة الحدوث وأن 

بعض البشر قادرين على ارتكابها بهذه الهمجية والقسوة والتوحش، في غزة، والضفة، ولبنان، واليمن، دون أن 

تنتفض الإنسانية لكرامتها ومصيرها الممكن. شاهدنا كيف يحمل أهلنا المكلومون على كاهلهم، يوماًً بعد يوم، 

أوجاع كل الأرض، ويغرقون في ويلات وعذابات ومآسٍٍ لا تنتهي. 

لكن، وبالرغم من هذا الكمِِّ الهائل من العنف والدمار والقتل البشع المستمر بلا انقطاع منذ عامين، فإن الردََّ 

الفعلي والمناسب والمتناسب ظلََّ غائباًً، وحلََّ مكانه لعامين متتالين صمت عربي وعالمي يكاد يكون تواطئياًً. 

والمفجع جداًً أن هذا الصمت يتفاقم كل يوم على الرغم من إدراك الناس ماذا يحصل وكيف يحصل ومن المسؤول. 

فبينما يواصل الناس، ويواصل العرب والمسلمون، في كل مكان حياتهم، يُقُتل كل يوم مئات من الأبرياء في غزة 

والضفة ولبنان واليمن بأكثر الطرق وحشية وهمجية وبأكثر الأسلحة تدميراًً، أو يُجُبرون على مشاهدة قتل وحرق 

على  الأطفال  يجبر  أو  العالم،  ومناشدة  الانتظار  غير  فعل شيء  على  القدرة  أعينهم دون  أمام  أطفالهم  وتقطيع 

مشاهدة قتل آبائهم وأمهاتهم وعائلاتهم بوحشية أمام أعينهم، أو تباد آلاف العائلات الممتدة كاملة وتمسح كلياًً 

من السجل المدني فلا يبقى منها حتى من يسرد شيئاًً عن معاناتهم وعذاباتهم، أو حتى من يذكر أو يتذكََّر أنهم 

كانوا بيننا وعاشوا مثلنا وأبيدوا بوحشية غير مسبوقة.

ولعلََّ الأخطر من كل ذلك أن الإنسانية كلَّهَا تواجه اليوم، من خلال هذه الإبادة، امتحاناًً وجودياًً غير مسبوق، 

امتحاناًً لا يتعلَّقَ فقط بقيمها ومبادئها، بل بمستقبلها ككل. فالسكوت على الإبادة الجارية في فلسطين والمستمرة 

منذ عامين سيكون عاملاًً تأسيسياًً يرسم مستقبل الإنسانية جمعاء ويحدِِّد أي نوع من البشر سنكون، وفي أيِِّ 

مجتمعات ودول وفي أيِِّ عالم سوف نعيش. 

والمقلــق جــداًً، ويجــب أن يكــون مخيفــاًً جــداًً للجميــع، أن اســتمرار الصمــت العالمــي أمــام مــا يحــدث في فلســطين، 

وأيضــاًً لبنــان واليمــن، لا يمث�ِـل فقــط إخفاقــاًً أخلاقيــاًً للإنســانية جمعــاء، بــل يــشير إلى تحــوُُّل عميــق في بنيــة الفاعــل 

الاجتمــاعي والتاريخــي على المســتويين العــربي والإسلامي، وأيضــاًً على المســتوى العالمــي. فهــذا الغيــاب لــم يعــد 

مجــرَّدَ انكفــاء ســياسي أو عجــز مــؤسسي أو ضعــف تنظيمــي، بــل يُمُكــن قراءتــه بوصفــه انعكاســاًً لهيمنــة رأس المــال 

والمنظومــة الإمبرياليــة التي تعيــد تشــكيل الــوعي الجمعــي والخيــال الســياسي وتعيــد تشــكيل أنمــاط الــوعي والســلوك 

والإدراك الإنســاني، بحيــث يُدُفــع النــاس نحــو القبــول بصيغــة أحاديــة للحيــاة: نحــو صيغــة يكــون فيهــا الصمــت نوعــاًً 

ي�ُـختزل فيهــا الأمــل بــأن يــأتي قتلنــا مــن قبــل آلــة التوحُُّــش الإمبريــالي الصهيــوني لاحقــاًً  مــن التعايــش مــع القتــل، و

ــه، وأعــادت  ــرغ الفعــل الجمعــي مــن مضمون ــن فقــط، لا أكثر. فالرأســمالية المتوحِِّشــة، أفرغــت وتُفُ لقتــل الآخري

ــل غيرهــم، قتلهــم  ــوا وهــم يشــاهدون، في قت ــراداًً منفصــلين، لا يملكــون ســوى أن يصمت ــاج البشر بوصفهــم أف إنت

المؤجــل فقــط. وعلى الرغــم مــن ذلــك، يظل�ُـون صامــتين.

لم تعد إبادة الفلسطينيين مجرَّدَ قضية سياسية أو إنسانية فحسب، بل أصبحت مرآة تعكس مآلات وتحوُُّلات 

العالم الحديث كلِّهِ، ومصير الإنسانية في ظل الهيمنة الإمبريالية الغربية. والمرعب أن مشاهدة الإبادة، والصمت، 
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والتواطؤ، وأيضاًً غياب الفعل، باتت علامات فارقة جداًً في مرحلة حاسمة جداًً تُصُاغ فيها الإنسانية من جديد، 

ولكن، هذه المرة، على أنقاض المعاناة والدمار والإبادة. فالإبادة الجارية في فلسطين، خصوصاًً في ظل غياب ردِِّ 

فعل إنساني فاعل، مناسب، ومتناسب، وضمن نظام عالمي يُعُاد تشكيله وفق منطق السوق والربح، تمثِّلِ نقطة 

تحوُُّل مفصلية في تاريخ الإنسانية الحديث. وإن استمرار هذا الصمت، مع تلاشي واندثار الفاعلين التاريخيين، 

ينبئ بمستقبل قاتم، لا يعاني فيه الإنسان من العنف وحده، بل من فقدان المعنى، ومن عجز العالم عن تبرير 

إنسانيته أمام أكثر الكوارث وأشدها وضوحاًً ودموية.

 : �ق اء على كل س�ب �ن �ب

بمساراته  وأيضاًً  وهمجيته،  بوحشيَّتَه  حال،  توصيف  من  للتوثيق(  الكامل  النص  )انظر  سلف  ما  إن كل  أولاًً: 

واحتمالاته الرهيبة، يشكِِّل التبرير الأقوى والأمثل للمقاومة، والسبب الأبلغ لنصرتها والدفاع عنها، إلا لمن يقبل 

بهذا المسار المتوحِِّش للإنسانية. فإذا لم يكن ما حصل ويحصل أمام أعيننا لعامين طويلين تجاوز كل ما نعرفه 

من توحُُّش وهمجية سيدفع للمقاومة، وحتى يجعلها ضرورة ملحََّة وحاجة وجودية، فما الذي يمكن أن يكون سبباًً 

قوياًً لتبرير لمقاومة ورفض ما يجري لو كان الناس في بلادنا يعيشون حتى بالحدِِّ الأدنى من الكرامة وإمكانيات 

العيش التي لا تبرِّرِ السكوت بحدِِّ ذاتها، فلربما وجدنا تفسيراًً، لا تبريراًً، لبعض من يطالب بالسكوت مخدوعاًً 

العيش الصعب وحتى المذل على أن يفكِِّر بما يعتبره  بوهم النجاة مع الصمت. فبعض الناس قد يختار أحياناًً 

توهماًً مخاطرة بالرفض والمقاومة. في الحقيقة، من المدهش أن بعض الناس أصلاًً يختار السكوت ويتحمََّل الكثير 

من الأذى على أن يتحمََّل تبعات المقاومة التي ستكون ليس فقط أقل كثيراًً في المحصلة، ولكنها أيضاًً تؤسِِّس لأفق 

نهاية هذا التوحُُّش والهمجية. أما وأن الموت الآن حتماًً قادم، والقتل البشع حتماًً قادم، والدمار قادم لا محالة، 

وأما وأن السكوت هو فعل انتظار لقتل مؤجََّل فقط، ورجاء ووهم غبي فقط بأن يكون حظك بأن تكون الأخير في 

قائمة القتل والإبادة... فلا سبب أفضل من ذلك للمقاومة. لهذا السبب بالذات، ولمثل هذه الحال أصلاًً وُُجدت 

المقاومة، وكانت أهميتها وضرورتها.

 إن كل مـــا ســـلف يؤكِِّـــد، بشـــكل لا لبـــس فيـــه، ليـــس فقـــط أن المقاومـــة خيـــار واحـــد ووحيـــد للدفـــاع عـــن الإنســـانية 

والوجـــود أمـــام آلـــة القتـــل الهمجيـــة، بـــل أن مجـــرَّدَ وجـــود المقاومـــة المنظَّمَـــة أصبـــح غايـــة نبيلـــة بحـــدِِّ ذاتهـــا 

وهدفـــاًً مقدســـاًً يســـتوجب الدعـــم والتكريـــس. فالمشـــهد العـــربي والعالمـــي ومآلاتهمـــا المحتملـــة يـــشيران بوضـــوح 

ـــن التوحـــش والهيمنـــة. ومـــن  إلى أن فكـــرة المقاومـــة أصبحـــت الجـــدار الأخير أمـــام ســـقوط الإنســـانية كلهـــا في براث

ثـــمََّ، فـــإن حـــركات المقاومـــة، بمختلـــف أشـــكالها وخلفياتهـــا، لا تحتـــاج إلى تبريـــر وجودهـــا أو الدفـــاع عـــن شرعيتهـــا 

في وجـــه الحـــملات الإعلاميـــة المســـعورة التي يقـــف خلفهـــا مرتكبـــو إبـــادة غـــزة، خصوصـــاًً في هـــذا الوقـــت بالـــذات. 

فمســـتقبل الإنســـانية ذاتـــه، وحتى مجـــرَّدَ الأمـــل بمـــآلات بديلـــة للحيـــاة في المســـتقبل، باتـــت كلهـــا مرتهنـــة بمجـــرَّدَ 

وـجــود ـهــذه المقاوـمــة واـســتمرارها. 
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الرئيسـية  بالجهـات  لبـس فيهـا،  تامـة، لا  العالـم على درايـة  بـات  الإبـادة،  ثانيـاًً: بعـد مـرور عـامين على جريمـة 

المسـؤولة عـن ارتـكاب أفظـع وأبشـع الجرائـم التي شـهدها التاريـخ الحديـث. بـات العالـم على معرفـة بمـن الـذي 

يقتـل، ومـن الـذي يمـوِِّل، ومـن الـذي يُمََُكِِّـنْْ، ومـن الـذي يصمـت. فلـم يكـن بالإمـكان أن يسـتمر الكيـان الصهيـوني 

في ممارسـاته الإجراميـة كل هـذا الوقـت، وأن يكشـف طبيعتـه وحقيقتـه المتوحِِّشـة حتى بلا أيِِّ ردة فعـل مناسـبة 

ومتناسـبة طيلـة هـذه المـدة، لـولا الغطـاء السـياسي والعسـكري والأمني والمـالي والإعلامي الكامـل والشـامل الـذي 

وفَّرَتـه لـه المنظومـة الغربيـة، كمـا توثِّـِق ذلـك التقاريـر الصـادرة عـن المؤسسـات الحقوقيـة الدوليـة والأكاديميـة،  

ولـولا الـدور الـذي لعبتـه أيضـاًً بعـض الأنظمـة الحاكمـة في الوطـن العـربي والعالـم الإسلامي، سـواء بحكـم تواطئهـا 

أو صمتهـا وقمعهـا لمـن يعـارض الإبـادة في بلادنـا، أو حتى مشـاركتها أحيانـاًً. لقـد أسـهم هـذا التحالـف العالمـي 

المتوحِِّـش في تشـكيل واقـع عالمـي مـأزوم، وضََـع البشريـة أمـام مـفترق طـرق حاسـم لا خيـار فيـه: فإمـا الانخـراط في 

منظومـة القتـل والاضطهـاد، بالصمـت، أو التواطـؤ، أو حتى المشـاركة الفاعلـة، أو اتخـاذ موقـف واضـح لا لبـس فيـه 

للدفـاع عـن الكرامـة الإنسـانية وحـق الشـعوب في المقاومـة.

ثالثاًً: في ظلِِّ التصعيد المتواصل للتوحُُّش الإمبريالي والصهيوني ضدََّ الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بشكل 

خاص، وشعوب الجنوب العالمي بشكل عام، تتجلََّى بوضوح القدرات التدميرية الهائلة التي تعكس اختلالاًً هائلاًً 

في موازين القوى العالمية. ومع ذلك، فإن هذه الهجمة لا تُخُفي في المقابل بوادر تراجع في دائرة الهيمنة والسيطرة 

الأمريكية والغربية، التي بدأت تنكمش تدريجياًً بفعل تحولات بنيوية عميقة في النظام الدولي. فمؤشِِّرات قياس 

القوة الشاملة تشير إلى تراجع ملموس في الهيمنة الغربية، بما في ذلك مكانة الولايات المتحدة وأوروبا، في مقابل 

صعود قوى دولية من خارج المعسكر الغربي، وهو ما سيُفُضي حتماًً إلى اتساع رقعة الفواعل الدولية الخارجة عن 

السيطرة المباشرة للمنظومة الغربية، وبالتالي تراجع قدرتها على النهب والتحكم بالموارد العالمية.

ستتقلَّصَ كذلك  وحلفاؤها،  المتحدة  الولايات  عليه  تهيمن  الذي  الجيوسياسي  للفضاء  الحتمي  التضاؤل  ومع 

المنظم والتدخلات  العنف  أنماط  المستقبل، بما في ذلك  في  الهيمنة واستدامتها  قدرتهم على تمويل مشاريع 

العسكرية كالتي نشهدها في فلسطين والمنطقة العربية. فتحوُُّلات النظام العالمي يمكن أن تمثِّلِ منعطفاًً تاريخيّاًًّ. 

إلى تراجع نسبي في الهيمنة  فإعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العالم ستؤدِِّي حتماًً 

الأمريكية والغربية. ولكنََّ الأهم أن هذه التحوُُّلات تفتح آفاقاًً للعمل المقاوم ولحركات المقاومة ليس فقط في 

المنطقة العربي، بل وفي دول الجنوب عموماًً، وليس فقط كدفاع عن النفس أو كاستجابة أخلاقية ورٍدٍّ على الإبادة، 

بل كخيار استراتيجي وتاريخي واعٍٍ، يُعُيد صياغة معايير الإنسانية كما ينبغي لها أن تكون. هذا يدركه جيداًً ليس 

فقط من يتسلَّحَون بالأمل وفضيلة الصبر التي يتحلََّى بها المقاومون، بل وأيضاًً من يدركون جيداًً وعميقاًً معنى 

المقاومة وجوهر انتصار حركات التحرر وفي القلب منه قدرتها الهائلة على التحمل والتضحية والصبر.

لهذا، لا يمكن فهم فعل المقاومة العربية، في فلسطين ولبنان واليمن، بوصفها ردََّ فعل يائس، كما قد يتخيَّلَ أو 

يدََّعي بعض المتخاذلين، أو حتى مجرَّدَ تعبير أخلاقي محدود عن رفض الإبادة الجارية، مع أن المقاومة هي معيار 
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الأخلاق الأسمى. بل ينبغي النظر إليها، بالرغم من التضحيات والخسائر الهائلة التي تدمي قلوبنا، باعتبارها الخيار 

العقلاني، والواقعي، والتاريخي والإنساني الذي يتَّسَقُُ مع التحوُُّلات الجارية في بنية النظام الدولي، ومع تراجع قدرة 

القوى المهيمنة على مواصلة مشاريعها الاستغلالية. 

رابعــاًً: إن الصمــت الشــعبي العــربي والعالمــي على إبــادة مــن نــوع جديــد، أكثر توحشــاًً وهمجيــة ووقاحــة مــن 

كل أحــداث التاريــخ الحديــث، دون أي ردِِّ فعــل مناســب ومتناســب مــع حجــم الجريمــة التي ترتكــب في غــزة، 

الفاعــل الاجتمــاعي والتاريخــي على المســتويين  إلى تحــوُُّل عميــق في بنيــة  يــؤشر  وعلى مــدى عــامين كامــلين، 

العــربي والإسلامي، وأيضــاًً على المســتوى العالمــي. فهــذا الغيــاب الكامــل والاســتقالة مــن المســؤوليات الجماعيــة 

والفرديــة، ليســت مجــرَّدَ انكفــاء ســياسي أو حتى عجــز مــؤسسي أو ضعــف تنظيمــي، بــل هي أساســاًً انعــكاس لهيمنــة 

رأس المــال والمنظومــة الإمبرياليــة. 

لكن حال العالم هذا، وحال الوطن العربي والعالم الإسلامي أيضاًً، وبرغم كارثيَّتَه، غير مستدام، ولا ينبغي أن يدفع 

اليأس، كما قد يعتقد البعض. بل هذا بالضبط ما يفترض ويستوجب العمل أكثر والمقاومة أكثر للتصدِِّي  إلى 

المحك.  الذي على  اليمن هو  أو  لبنان،  أو  أو فلسطين،  الإنسانية، لا مصير غزة وحدها،  التوحُُّش. فمصير  لهذا 

فحرب الإبادة في غزة، وأيضاًً العدوان الهمجي المستمر على لبنان واليمن يمكن فهمها وإدراك طبيعة وحقيقة 

المشاركين فيها، كما يمكن أيضاًً فهم حقيقة وطبيعة الكيان الصهيوني وموقعه ودوره ووظيفته، ليس فقط ضدََّ 

في  متقدِِّم  مستوى  على  والعدوان  والإبادة  للقتل  تنفيذية  وكأداة  للإنسانية،  بل كعدو  والعرب،  الفلسطينيين 

المنظومة الرأسمالية. فليست المشكلة كما يدََّعي الإعلام الغربي في حملاته التضليلية غير المسبوقة هي في وجود 

الأطفال.  بقتل  السجن  فقط من  يتهرَّبَ  قبل مجرم حرب كنتنياهو  برئاستها من  أو  متطرفة،  حكومة صهيونية 

معهد  فتوصيف  أزماتها.  تراكم  مع  أكثر  تتوحََّش  التي  الكونية  المنظومة  عليها  تقوم  التي  الأسس  هي  المشكلة 

ليمكين للكيان الصهيوني بأنه "مجتمع مُُتشبِّعِ بعمق بأيديولوجية الإبادة الجماعية،"43 ليس إلا النتاج الطبيعي 

المتوحِِّشة كلها، وليس إلا صورة مصغََّرة عن عالم رأسمالي متوحش أكبر تأسس على الإبادات  المنظومة  لهذه 

الجماعية وبُنُي على دماء الشعوب الأصلية، كإبادة السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، وإبادة إسبانيا السكان 

الأصليين في منطقة البحر الكاريبي، وإبادة بريطانيا السكان الأصليين في تسمانيا والأهوال التي أُطُلقت على العديد 

الكونغو،  في  المفرط  بلجيكا  ناميبيا، وعنف  في  والناما  الهيريرو  ألمانيا  المُُستعمََرة الأخرى، كإبادة  الشعوب  من 

وجرائم فرنسا والبرتغال ضدََّ الإنسانية في قمع مقاومة السكان الأصليين، وغير ذلك الكثير. 

ــد حقيقــة واحــدة لا جــدال فيهــا: النضــال والمقاومــة الفلســطينية والعربيــة مــن أجــل  هــذا المســار العالمــي يؤكِِّ

التحــرر مــن الاســتعمار الاستيطــاني الصهيــوني ليســت مجــرَّدَ قضيــة محليــة أو خاصــة بالفلســطينيين والعــرب فقــط، 

بــل إن نضــال الشــعب الفلســطيني والعــربي يرتبــط عضويــاًً وبنيويــاًً بــكل الــبنى النضاليــة في العالــم، الســاعية إلى بنــاء 

ــوني، بلا  ــمشروع الصهي ــة ومســاواة وإنســانية. لهــذا، يشــكِِّل النضــال الفلســطيني والعــربي ضــدََّ ال ــم أكثر عدال عال

أدنى شــك، ركيزة حقيقيــة وأساســية وصلبــة لــمشروع أمميــة إنســانية مضــادة، تقــوم على مبــادئ الأخــوّّة الإنســانية 
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والعدالــة والمســاواة بين البشر، كبديــل ضروري عــن النظــام الأممــي المتوحــش الســائد الــذي بــات، نتيجــة لجشــع 

النخــب المهيمنــة، يُهُــدِِّد الوجــود البشري برمََّتــه.

الإمبريالية  والهيمنة  الصهيوني  الاستعماري  المشروع  ضدََّ  والعربية  الفلسطينية  المقاومة  فإن  بالضبط،  لهذا 

تكن رأس  لم  إن  العالمية،  والمقاومة  التحرر  يتجزأ من حركة  العربية هي جزء لا  والمنطقة  في فلسطين  الغربية 

وكآخر  والعالمية،  العربية  الوطني  التحرر  لحركة  مطلق  يمثِّلِه كنقيض  بما  الصهيوني،  فالمشروع  راهناًً.  حربتها 

إقليمية،  أو  أو حتى محلية  الحديث، ليس مجرَّدَ ظاهرة معزولة  التاريخ  في  الاستيطاني  نماذج الاستعمار  وأبشع 

بل هو عامل فعََّال ومركزي في إسناد وترسيخ مختلف أنماط الظلم والقمع والاستغلال والنهب في العالم، وليس 

إسناده الشرس جداًً لنظام الفصل العنصري البشع في جنوب إفريقيا حتى اللحظة الأخيرة إلا نموذج لأمثلة عديدة 

على حقيقة ودور هذا الكيان الاستيطاني.

ختامـاًً، إن صمـود المقاومـة الأسـطوري في غـزة ولبنـان واليمـن، وإصرار المقاومين الأبطال المذهل على الاسـتمرار 

في خـوض المعركـة المفروضـة عليهـم، ورفـض الاستـسلام المـذلِِّ، وأيضـاًً صمـود البيئـات الحاضنـة وتضحياتهـا 

الهائلـة التي تقـارب حـدود المعجـزة، تؤكِِّـد أن المقاومـة هي المسـار الوحيـد الكفيـل بإنقـاذ الإنسـانية جمعـاء مـن 

مـآلات كارثيـة ومسـتقبل معتـم. فبالرغـم مـن الخلـل الهائـل في موازيـن القـوى، والـذي كان يـشير منـذ البدايـة إلى 

احتمـالات رهيبـة جـداًً وقاسـية جـداًً مـن الإجـرام والتوحـش، واجـه المقاومـون الأبطـال والبيئـات الحاضنـة، ولا 

يزالـون، آلـة القتـل الإمبريالية-الصهيونيـة ببسـالة منقطعـة النـظير لم نشـهد مثيلاًً لها في كل تاريخ حـركات التحرر، 

وينبغـي أالَّا يدفـع صمودهـم المدهـش فقـط لتبريـر التفـاؤل والتسـلُّحُ بالأمـل، بـل وأن يؤكـد أنـه الخيـار الوحيـد 

الممكـن للحفـاظ على إنسـانيتنا وأيضـاًً احترام وصـون تضحياتهـم الهائلـة. 

لهذا، نختم بياننا بترديد عبارة تقارب النبوءة لأنبل الثوار والمقاومين الذين عرفتهم الإنسانية، الشهيد السيد 

راية  يرى  لن  العربي  الغربي-الصهيوني-الرسمي  الإمبريالي  والشرِِّ  الإبادة  ثالوث  أن  على  للتأكيد  الله،  نصر  حسن 

بيضاء وأن المقاومة ستظلُُّ ممسكة ومتمسِِّكة بالأمل وبوعد النصر، ليس من أجلها فقط، بل من أجل الإنسانية 

جمعاء. فـ "من بين الدماء الزكية، وبالرغم من مشاهد قطع الليل المظلم الزاحفة على منطقتنا، من بين رائحة 

الدم والبارود، ننظر بكل يقين، فنرى، خلف هذه القطع المظلمة من الليل المُُدلَهَم، أن هناك فجراًً للنصر سيبزغ، 
وأن هناك شمساًً للعدالة والحق، ستشرق على كل هذا العالم"44

عاشت فلسطين عربية
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